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ملخص: 
ـــيــــة الــــمــــهــــتــــمــــة بــــالــــبــــاغــــة الــــنــــبــــويــــة، وهـــــي تــــهــــدف  ـــيــــانـ ـــبـ تـــــنـــــدرج هـــــذه الـــــدراســـــة ضــــمــــن الـــــدراســـــات الـ
إلــــــــــــــى بــــــــــيــــــــــان عـــــــــنـــــــــايـــــــــة شـــــــــــــــــراح الـــــــــســـــــــنـــــــــة الـــــــــنـــــــــبـــــــــويـــــــــة بـــــــــالـــــــــبـــــــــاغـــــــــة، ومـــــــــــــــــدى إســـــــــهـــــــــامـــــــــهـــــــــم فـــــــــــي إثـــــــــــــــــــراء الــــــــــــــدرس 
الــبــاغــي فــي الــحــديــث الــنــبــوي مــن خال تـــحـــلـــيـــلـــهـــم لــتــلــك الــمــبــاحــث الــبــاغــيــة، وبــيــان كـــيـــفـــيـــة 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــم وتــنــاولــهــم لــهــا، بـــغـــيـــة الــوقــوف عــلــى جــهــدهــم الــبــاغــي، ومـــكـــانـــتـــهـــم فــي هــذا الــفــنّ 
وتــمــرســهــم بــه، وفــي هــذا خــدمــة لـــلـــســـنـــة الــنــبــويــة مــن الــجــانــب الــلــغــوي، وبــيــان لإعــجــازهــا فـــي 

الـــجـــانـــب الـــبـــيـــانـــي شـــأنـــهـــا شـــأن الـــقـــرآن بـــاعـــتـــبـــارهـــا ثـــانـــي مـــصـــادر الـــتـــشـــريـــع الإســـامـــي.

Summary

This study aims to demonstrate the interest above the 
prophetic and and explanations of the interest of the 
interpretations of sunnah in rhetoric and their contribution 
in enriching the rhetoric lesson in the prophetic tradition 
trough analyzing these rhetoric researches and explaining 
the way of handling them to As well as showing their effort 
and their status in this art also their experience.

This is a service to the prophetic tradition from the 
linguistic side and its inimitability in the demonstrative 
side; just like Kuran as it is considered the second source 
of Islamic legislation.

 تمهيد

إنّ أجـــــــلّ نـــــعـــــمـــــة أســـــبـــــغـــــت عـــــلـــــى الـــــبـــــشـــــريـــــة، وخـــــيـــــر مـــــنـــــة حـــــظـــــيـــــت بـــــهـــــا الأمـــــــة الــــمــــحــــمــــديــــة 
  الــقــرآن الــكــريــم، خـــيـــر كــتــاب أنــزل عـــلـــى أفــضــل رســول أرسل، تـــكـــفّـــل الــمــولــى
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ـــــيــــــان بــــمــــثــــلــــه، وحــــــار أربـــــــاب الــــحــــجــــا فــــي  بــــحــــفــــظــــه، فــــأفــــحــــم الــــبــــلــــغــــاء عـــــن مـــــعـــــارضـــــتـــــه، والإتـ
بـــاغـــتـــه، وبـــهـــر الـــخـــطـــبـــاء فــي جــزالــة لـــفـــظـــه، ورصــانــة أســـلـــوبـــه ومـــتـــانـــتـــه، وأعــيــى الـــشـــعـــراء 
ــــــــــظــــــــــم عــــــــلــــــــى مـــــــــنـــــــــوالـــــــــه ومـــــــــحـــــــــاكـــــــــاتـــــــــه، فــــــــفــــــــاقــــــــت بــــــــاغــــــــتــــــــه بـــــــــاغـــــــــة الــــــــعــــــــرب  عــــــــــن مـــــــــضـــــــــاهـــــــــاتـــــــــه، والــــــــــنّ
وفــــصــــاحــــتــــهــــم، فــــأذعــــنــــوا لــــه وعــــجــــزوا عــــن مــــعــــارضــــتــــه بــــســــورة واحـــــدة، وإذا كــــان الــــقــــرآن 
الـــكـــريـــم وحـــيـــا مـــن عـــنـــد الـــلـــه تـــعـــالـــى يـــقـــع فـــي الـــرتـــبـــة الأولـــى فـــي مـــصـــادر الـــتـــشـــريـــع، فـــإنّ 
ســـــنـــــتـــــه صلى الله عليه وسلم وحـــــــــي كـــــــذلـــــــك مـــــــن عــــــنــــــد الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى، وإن تـــــــأخـــــــرت فـــــــي الــــــرتــــــبــــــة عـــــــن الـــــــقـــــــرآن 
إلاّ أنّــــــهــــــا راجــــــعــــــة إلــــــيــــــه، فـــــهـــــي تـــــفـــــصـــــيـــــل لـــــمـــــجـــــمـــــلـــــه، وبــــــيــــــان لـــــمـــــشـــــكـــــلـــــه، وبـــــســـــط لــــمــــخــــتــــصــــره، 
وتــقــيــيــد لــمــطــلــقــه، وتــخــصــيــص لــعــامــه، ومــنــتــهــى ذلك وجــمــاعــه أنّــهــا بــيــان له، فــكــل قــول 

أو فـــعـــل أو تـــقـــريـــر مـــنـــه صلى الله عليه وسلم وحـــي مـــن عـــنـــد الـــلـــه تـــعـــالـــى، وراجـــع إلـــى الـــقـــرآن الـــكـــريـــم.
ــــمّـــــا كـــــانـــــت الــــســــنــــة كـــــذلـــــك أي ـ وحـــــيـــــا مـــــن عــــنــــد الـــــلـــــه ـ، فـــــإنّـــــه كـــــان لـــــزامـــــا أن يــــكــــون  ولـ
فــــــيــــــهــــــا مـــــــــا كـــــــــــان فـــــــــي الــــــــــقــــــــــرآن مـــــــــن قـــــــــــوة الــــــــبــــــــاغــــــــة والـــــــفـــــــصـــــــاحـــــــة حــــــــتّــــــــى يــــــحــــــصــــــل بـــــــهـــــــا الــــــتــــــحــــــدي 
والاعـــجـــاز، وقـــد أوتـــي صلى الله عليه وسلم جـــوامـــع الـــكـــلـــم، وأيّــد بـــفـــصـــاحـــة الـــمـــنـــطـــق، وحـــســـن الـــقـــول، 
وقوة الاقناع، وبراعة الــتــفــنــن في الأساليب، وقد كانت له مقومات وعوامل أهــلــتــه 
لاكــــتــــســــاب هـــــذه الــــفــــصــــاحــــة والـــــبـــــاغـــــة، ويـــــأتـــــي فـــــي مــــقــــدمــــة هـــــذه الــــعــــوامــــل والــــمــــؤهــــات 
الـــتـــوفـــيـــق الــــرّبــــانــــي، والــــرعــــايــــة الإلـــهـــيـــة، فــــإنّــــه صلى الله عليه وسلم ظـــهـــر عـــلـــى أنــــاس قــــد نـــبـــغـــوا فــــي الأدب 
وحــــــــــــــبّــــــــــــــروه، وبـــــــــــرعـــــــــــوا فــــــــــي الــــــــشــــــــعــــــــر وهــــــــــــــذّبــــــــــــــوه، وأوتــــــــــــــــــــوا مــــــــعــــــــشــــــــار مــــــــــا أوتـــــــــــــــــوا مــــــــــن الـــــــفـــــــصـــــــاحـــــــة 

والـــبـــيـــان مـــمـــا يـــشـــنـــف الأســـمـــاع، ويـــســـحـــر الأذهـــان، ويـــأخـــذ بـــالـــقـــلـــوب والأبـــدان.
ـــــأيـــــــيـــــــد والإعــــــــــانــــــــــة والــــــــنــــــــصــــــــرة، أن يـــــخـــــصـــــه   وقــــــــــد كــــــــــان مــــــــن تـــــــمـــــــام الــــــتــــــكــــــلــــــيــــــف، وتــــــــمــــــــام الـــــــتــ
ــــــرع  ـــيــــــع قـ ــ ـــتــــــطـ ــ ـــــاحـــــــة والــــــــبــــــــاغــــــــة، ويـــــــزيـــــــنـــــــه بــــــالــــــمــــــنــــــطــــــق الـــــــحـــــــســـــــن، حـــــــتّـــــــى يــــــسـ ـــــصــ ــــــفــ  بـــــــقـــــــوة الـ
الــخــصــوم، ومـــجـــابـــهـــة الأعداء، وتــقــوى حـــجـــتـــه فــي الــبــيــان، ولــلّــه درّ الأديــب مـــصـــطـــفـــى 
مـــــا  يـــــــكـــــــون  فــــــلــــــيــــــس إلاّ أن  الـــــــمـــــــقـــــــام »...  فــــــــي صــــــــــدد هــــــــــذا  يـــــــقـــــــول   إذ  الــــــــرافــــــــعــــــــي  صــــــــــــادق 
خــصّ بـــه الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم مـــن ذلــك قـــد كــان تـــوفـــيـــقـــا وإلـــهـــامـــا مـــن الـــلـــه، أو مـــا هــذه ســـبـــيـــلـــه مـــمّـــا 
ـــــلــــــه،  مـــــن أشـــــيـــــاء كـــــثـــــيـــــرة مــــالــــم  ــــلّـــــمـــــه الـ لا نــــنــــفــــذ فـــــي أســـــبـــــابـــــه، ولا نــــقــــضــــى فـــــيـــــه بـــــالـــــظـــــن فـــــقـــــد عـ
يــــكــــن يــــعــــلــــم، حــــتّــــى لا يـــعـــيـــى بــــقــــوم إن وردوا عــــلــــيــــه، ولا يـــحـــصـــر إن ســــألــــوه، ولا يـــكـــون 
فـــــي كـــــل قــــبــــيــــل إلاّ مـــــنـــــهـــــم، لـــــتـــــكـــــون الـــــحـــــجـــــة بـــــه أظـــــهـــــر، والـــــبـــــرهـــــان عـــــلـــــى رســـــالـــــتـــــه أوضــــــح، 
ولــيــعــلــم أنّ  ذلك له خــاصــة من دون العرب، فــهــو يــفــي بــهــم في هذه الــخــصــلــة الــبــيّــنــة، 
كــــــمــــــا يــــــفــــــي بــــــهــــــم فــــــــي خـــــــصـــــــال أخـــــــــــرى كـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــرة....«)))، وثــــــــانــــــــي الــــــمــــــقــــــومــــــات والـــــــمـــــــؤهـــــــات 

إعـــــــــجـــــــــاز الـــــــــقـــــــــرآن والــــــــبــــــــاغــــــــة الـــــــنـــــــبـــــــويـــــــة: مــــــصــــــطــــــفــــــى صــــــــــــادق الـــــــــرّافـــــــــعـــــــــي، ط1، الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة، مــــــكــــــتــــــبــــــة الإيـــــــــمـــــــــان،    (((
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لاكــــتــــســــاب هـــــذه الــــفــــصــــاحــــة الــــبــــيــــئــــة الــــتــــي نــــشــــأ وتـــــرعـــــرع، وتـــــربـــــى فــــيــــهــــا صلى الله عليه وسلم، فــــقــــد ولـــــد فــــي 
قــــريــــش الــــتــــي كــــانــــت مـــــن أفــــصــــح الـــــعـــــرب، وأبــــلــــغــــهــــم، وأعــــلــــمــــهــــم بــــالــــلــــســــان الـــــعـــــربـــــي، ولا 
ريــب أنّ الـــبـــيـــئـــة لـــهـــا دور كـــبـــيـــر فـــي الـــتـــنـــشـــئـــة والـــتـــكـــويـــن، بـــمـــا تـــفـــرضـــه مـــن طـــبـــيـــعـــة الـــخـــلـــطـــة 
ـــنـــــي ســـــعـــــد الــــتــــي  والـــــمـــــحـــــاكـــــاة، والــــــتــــــحــــــاور، والـــــتـــــخـــــاطـــــب، وتــــــرعــــــرع ونـــــشـــــأ صلى الله عليه وسلم فــــــي ديـــــــار بــ
كــانــت كــذلــك مــن أفــصــح قــبــائــل الــعــرب، فــهــاتــان الــقــبــيــلــتــان كــانــتــا لــهــم الأثر الأكــبــر فـــي 
ــــيـــــه الــــــصــــــاة والـــــــســـــــام: »أنــــــا  نـــــشـــــأتـــــه الـــــبـــــاغـــــيـــــة صلى الله عليه وسلم، وهـــــــو مــــــن صــــــــرّح بــــــذلــــــك فــــــي قــــــولــــــه عـــــلـ

أفـــصـــح الـــعـــرب، بـــيـــد أنّـــي مـــن قـــريـــش، ونـــشـــأت فـــي بـــنـــي ســـعـــد بـــن بـــكـــر«))).
وبـــــالـــــجـــــمـــــلـــــة فـــــــــإنّ بـــــاغـــــتـــــه صلى الله عليه وسلم بـــــلـــــغـــــت الـــــمـــــنـــــتـــــهـــــى، وأجـــــــمـــــــع عـــــلـــــيـــــهـــــا جـــــمـــــاهـــــيـــــر الـــــعـــــلـــــمـــــاء، 
وطوائف الأدباء، فكامه صلى الله عليه وسلم، مــســتــوحــى من مشكاة النبوة،محلى بلآلئ الــحــكــمــة، 
مــــــؤيــــــد بـــــتـــــوفـــــيـــــق الإلــــــــــه الـــــــكـــــــريـــــــم، ومــــــــا أحــــــســــــن كــــــــام الإمـــــــــــام الــــــجــــــاحــــــظ  الــــــــــذي وصــــــف 
فـــصـــاحـــتـــه بـــقـــولـــه: »هـــو الـــكـــام الــــذي قـــلّ عـــدد حـــروفـــه، وكـــثـــر عـــدد مـــعـــانـــيـــه، وجــــلّ عـــن 
الـــــصـــــنـــــعـــــة، ونـــــــــزّه عــــــن الـــــتـــــكـــــلـــــف، اســـــتـــــعـــــمـــــل الـــــمـــــبـــــســـــوط فــــــي مــــــوضــــــع الـــــبـــــســـــط، والـــــمـــــقـــــصـــــور 
فــــي مــــوضــــع الــــقــــصــــر، وهــــجــــر الــــغــــريــــب الــــوحــــشــــي، ورغـــــب عــــن الــــهــــجــــيــــن الــــســــوقــــي، فــــلــــم 
يـــنـــطـــق عــن مــيــراث حـــكـــمـــة، ولــم يـــتـــكـــلـــم إلاّ بـــكـــام قــد حــفّ بـــالـــعـــصـــمـــة، وشــدّ بـــالـــتـــأيـــيـــد، 
ويــــــــسّــــــــر بــــــالــــــتــــــوفــــــيــــــق، وهـــــــــــذا الــــــــكــــــــام الـــــــــــذي ألـــــــقـــــــى الـــــــلـــــــه الــــــمــــــحــــــبــــــة عــــــلــــــيــــــه، وغـــــــــشّـــــــــاه بــــــالــــــقــــــبــــــول، 

وجـــمـــع لـــه بـــيـــن الـــمـــهـــابـــة والـــحـــاوة بـــيـــن حـــســـن الإفـــهـــام، وقـــلـــة عـــدد الـــكـــام...«))).
ـــتـــــاب الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى، وقــــــد نـــــال  ــــنـــــبـــــي صلى الله عليه وسلم كــــعــــنــــايــــتــــهــــم بـــــكــ ـــنـــــي الـــــمـــــســـــلـــــمـــــون بــــســــنــــة الـ ولـــــقـــــد عــ
الـــــــصـــــــحـــــــابـــــــة رضـــــــــــــــوان الــــــــلــــــــه عــــــلــــــيــــــهــــــم قـــــــصـــــــب الــــــــســــــــبــــــــق، فـــــــــي الاعــــــــتــــــــنــــــــاء بــــــــهــــــــا، فــــــــحــــــــرصــــــــوا عـــــلـــــى 
تـــــتـــــبـــــع أقــــــوالــــــه وأفـــــعـــــالـــــه صلى الله عليه وسلم، ونـــــقـــــلـــــهـــــا، فــــحــــفــــظــــت لـــــنـــــا كـــــتـــــب الـــــــروايـــــــة والـــــســـــيـــــر  والـــــطـــــبـــــقـــــات 
صـــــــــــــــورا مــــــــــن عـــــــنـــــــايـــــــتـــــــهـــــــم بـــــــالـــــــســـــــنـــــــة والــــــــــحــــــــــديــــــــــث، فـــــــــكـــــــــانـــــــــوا يـــــــــتـــــــــنـــــــــاوبـــــــــون مـــــــجـــــــلـــــــســـــــه صلى الله عليه وسلم، وكـــــــــانـــــــــوا 
يـــقـــطـــعـــون الـــمـــســـافـــات مـــن أجـــل ســـمـــاع حـــديـــث واحــد، واقـــتـــفـــى أثـــرهـــم فـــي تـــتـــبـــع الـــســـنـــن 
والآثــــــــــــار والــــــرحــــــلــــــة فـــــــي تـــــحـــــصـــــيـــــل الــــــحــــــديــــــث، تــــــابــــــعــــــوا هــــــــذه الأمـــــــــة ، فــــــحــــــرصــــــوا عــــلــــى 
لــــقــــاء الـــصـــحـــابـــة لـــلـــنـــهـــل مــــن عـــلـــومـــهـــم، والاغــــتــــراف مــــن مـــعـــيـــنـــهـــم الــــذي لا يـــنـــضـــب، وقـــد 

ابـــــــــن حــــــجــــــر الـــــهـــــيـــــثـــــمـــــي:  قـــــــــال  الــــــكــــــبــــــيــــــر، رقــــــــــــــــم5437، ج6، ص36-35،  فــــــــي الــــــمــــــعــــــجــــــم  الـــــــطـــــــبـــــــرانـــــــيّ  أخــــــــرجــــــــه    (((

»وفـــــيـــــه مــــبــــشــــر بـــــن عــــبــــيــــد وهــــــو مـــــتـــــروك، وقــــــال الـــــســـــيـــــوطـــــي: »لا يــــعــــلــــم مـــــن خـــــرّجـــــه ولا إســــــنــــــاده«، يــــنــــظــــر: 
ـــبـــــار الــــمــــوضــــوعــــة: نـــــور الـــــديـــــن عــــلــــي بـــــن مــــحــــمــــد بـــــن ســــلــــطــــان الــــمــــا عــــلــــى  الأســــــرار الــــمــــرفــــوعــــة فـــــي الأخــ

/1971، ج1، ص117. ــــمـــؤســـســـة الـــرســـالـــةـ، 1391هـ الـــقـــاري، د ط، ت مـــحـــمـــد الـــصـــبـــاغ، بـــيـــروت 

1968م، ج1،  دار صــــــــــعــــــــــب،  لـــــــــبـــــــــنـــــــــان،  عـــــــــــطـــــــــــوي،  فـــــــــــــــــوزي  الـــــــــمـــــــــحـــــــــامـــــــــي  تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق  والـــــــــتـــــــــبـــــــــيـــــــــيـــــــــن، ط1،  الـــــــــبـــــــــيـــــــــان    (((

ص221.
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أســـــفـــــرت  هـــــذه الــــجــــهــــود الــــمــــضــــنــــيــــة لــــلــــتــــابــــعــــيــــن رحــــمــــهــــم الــــلــــه تــــدويــــن الــــســــنــــة الــــنــــبــــويــــة، فــــقــــد 
عــمــدوا إلــى جــمــع ســـنـــتـــه صلى الله عليه وسلم وتــدويــن حــديــثــه، فــظــهــرت بــذلــك الـــمـــصـــنـــفـــات الـــحـــديـــثـــيـــة، 
ــــنــــــف عـــــلـــــى  ــــــهـــــــا، واخــــــتــــــلــــــفــــــت طــــــرقــــــهــــــم فــــــــي كــــــتــــــبــــــهــــــم، مــــــــن مــــــصــ ــــــابـ ــــيــــــهــــــا مــــــنــــــاهــــــج أصـــــــحـ تــــــبــــــايــــــنــــــت فــ
الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــد، إلــــــــــــــــــى مـــــــــصـــــــــنـــــــــف عـــــــــــلـــــــــــى الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــواب، فـــــــــمـــــــــنـــــــــذ الــــــــــــــقــــــــــــــرن الــــــــــــثــــــــــــانــــــــــــي لــــــــــلــــــــــهــــــــــجــــــــــرة و هـــــــــــذه 
الــــــمــــــصــــــنــــــفــــــات بـــــــــــدأت تـــــــلـــــــوح فــــــــي الأفـــــــــــق وتــــــظــــــهــــــر فــــــــي الـــــــــوجـــــــــود، كـــــــأمـــــــثـــــــال الـــــــمـــــــوطـــــــأ لــــــإمــــــام 
مـــــــالـــــــك، ومــــــســــــنــــــد الإمـــــــــــام أحـــــــمـــــــد، وصــــــحــــــيــــــح الـــــــبـــــــخـــــــاري، وصــــــحــــــيــــــح مــــــســــــلــــــم، وســـــــنـــــــن أبــــــي 

داود، والـــتـــرمـــذي، الـــنـــســـائـــي، وبـــن مـــاجـــة، وغـــيـــرهـــم مـــن الـــمـــحـــدثـــيـــن.
وقــــد تــــلــــقــــى عــــلــــمــــاء الإســـــام هــــذه الــــمــــصــــنــــفــــات وأمــــثــــالــــهــــا بــــالــــقــــبــــول، والــــرضــــى الــــتــــام، 
فـــعـــكـــفـــوا عـــلـــيـــهـــا بـــالـــحـــفـــظ، والــــشــــرح، والـــتـــدريـــس اعـــتـــنـــاءً مـــنـــهـــم بـــســـنـــتـــه صلى الله عليه وسلم، ولـــقـــيـــت مـــن 
الــحــظــوة في قــلــوبــهــم ما لا يــعــلــمــه إلاّ من عــاشــهــا قراءة، وحــفــظــا، وشرحا، وتــدريــســا، 
فـــظـــهـــرت لـــعـــلـــمـــاء الإســـام مـــصـــنـــفـــات شـــرحـــوا فـــيـــهـــا هـــذه الـــكـــتـــب واســـتـــخـــرجـــوا مـــا فـــيـــهـــا 
ـــتــــــهــــــد فــــــي شـــــرحـــــهـــــا بــــحــــســــب  ــ ـــنــــــوز والــــــجــــــواهــــــر الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة، وكـــــــل أفــــــــاض واجـ ــ ـــــكـ مــــــن خـــــبـــــايـــــا الـ
مـــــــيـــــــولاتـــــــه وتــــــخــــــصــــــصــــــاتــــــه الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة، فــــــــإنّــــــــه يــــــطــــــغــــــى عـــــــلـــــــى الــــــــعــــــــالــــــــم، فــــــــــنّ مــــــــن فـــــــنـــــــون الــــــشــــــريــــــعــــــة 
يـــــتـــــبـــــحـــــر فـــــــيـــــــه، فــــــيــــــوظــــــف ذلـــــــــك الــــــتــــــخــــــصــــــص فـــــــي تـــــفـــــســـــيـــــر الــــــــقــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم،أو شـــــــــرح كـــــتـــــاب 

مـــن كـــتـــب الـــســـنـــة.
 ولـــقـــد أحـــبـــبـــت فـــي هـــذا الـــمـــقـــال أن أتـــنـــاول الـــجـــوانـــب الـــبـــاغـــيـــة، والـــنـــكـــات الـــبـــيـــانـــيـــة 
ـــبـــــرز، ويــــظــــهــــر الــــجــــانــــب الإعـــــجـــــازي  الــــتــــي أودعـــــهـــــا شــــــراح الــــســــنــــة فـــــي مــــصــــنــــفــــاتــــهــــم، مــــمّــــا يــ
فـــي الـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي، مـــن الـــوجـــه الـــبـــاغـــي، ويـــبـــيـــن الـــحـــسّ الـــبـــاغـــي والـــذوق الأدبـــي 
ـــــهــــــم لـــــم يـــــكـــــونـــــوا بـــــمـــــعـــــزل عـــــن هــــــذا الـــــجـــــانـــــب، وقــــــد وقــــــع اخـــــتـــــيـــــاري  ـــيـــــن، وأنّـ عـــــنـــــد الـــــمـــــحـــــدّثــ
عـــــلـــــى شــــــرح لــــشــــيــــخ مـــــن شـــــيـــــوخ الإســــــــام عـــــلـــــى كـــــتـــــاب عــــظــــيــــم مـــــن كـــــتـــــب الـــــســـــنـــــة ألا وهـــــو 
صــحــيــح الــبــخــاري، والشرح هــو شرح الإمام الــبــدر الــعــيــنــي الــمــوســوم بــعــمــدة الــقــاري 

فـــي شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، والـــذي دفـــعـــنـــي لـــذلـــك جـــمـــلـــة مـــن الأســـبـــاب:
أولا: الــــقــــيــــمــــة الــــعــــلــــمــــيــــة لـــــهـــــذا الـــــشـــــرح مـــــن بــــيــــن الـــــشـــــروح الـــــمـــــوضـــــوعـــــة عــــلــــى صــــحــــيــــح 

الـــبـــخـــاري.
ثـــانـــيـــا: إلـــمـــام الإمـــام الـــعـــيـــنـــي  بـــعـــلـــم الـــبـــاغـــة، مـــع الـــتـــألـــيـــف والـــتـــصـــنـــيـــف فـــيـــهـــا.

ثـــالـــثـــا: حـــرصـــه عـــلـــى إبـــراز الـــنـــكـــات الـــبـــاغـــيـــة فـــي شـــرحـــه،وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا.
ثـــالـــثـــا:بـــيـــان عـــنـــايـــة الـــمـــحـــدثـــيـــن بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وعـــلـــومـــهـــا، وســـمـــو ذوقـــهـــم الأدبـــي

المبحث الأول: عناية المحدّثين باللغة والأدب

• الـــمـــطـــلـــب الأول: الاســـتـــشـــهـــاد بـــالـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي عـــنـــد الـــنـــحـــاة
مــــــــن الــــــمــــــســــــائــــــل الـــــــمـــــــتـــــــنـــــــازع فــــــيــــــهــــــا بــــــيــــــن الـــــــنـــــــحـــــــاة مــــــســــــألــــــة الاســــــتــــــشــــــهــــــادبــــــالــــــحــــــديــــــث الــــــنــــــبــــــوي 
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والاحـــــــتـــــــجـــــــاج بـــــــه فـــــــي الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــــنــــــحــــــويــــــة، فـــــذهـــــبـــــت طـــــائـــــفـــــة مـــــــن الــــــنــــــحــــــاة إلــــــــى الاحـــــتـــــجـــــاج 
بــــه مــــطــــلــــقــــا، يــــتــــقــــدمــــهــــم فــــي ذلــــك ابــــن فـــــارس، وابـــــن جــــنـّـــي، والــــحــــريــــري، وابـــــن خــــروف، 
وابــــــــــــن ســـــــــيـــــــــده، والـــــــســـــــهـــــــيـــــــلـــــــي، وابــــــــــــن مـــــــــالـــــــــك، وابــــــــــــن هــــــــشــــــــام الأنــــــــــصــــــــــاري،فــــــــــي حـــــــيـــــــن ذهــــــبــــــت 
طــــــائــــــفــــــة أخـــــــــــرى مــــــــن الـــــــنـــــــحـــــــاة إلــــــــــى مــــــنــــــع الاحـــــــتـــــــجـــــــاج بــــــــه مــــــطــــــلــــــقــــــا، يــــــتــــــقــــــدمــــــهــــــم فــــــــي ذلــــــــــك ابــــــن 
الــــــــــصــــــــــائــــــــــغ،و أبــــــــــــو حـــــــــيـــــــــان الأنــــــــــدلــــــــــســــــــــي، مــــــحــــــتــــــجــــــيــــــن فــــــــــي ذلــــــــــــك بــــــــإبــــــــاحــــــــة الـــــــمـــــــحـــــــدثـــــــيـــــــن لـــــــــروايـــــــــة 
الــــــــحــــــــديــــــــث بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى، وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي وقـــــــــــع الـــــــلـــــــحـــــــن فـــــــــي كــــــثــــــيــــــر مـــــــــن الأحــــــــــــاديــــــــــــث، لأنّ أغــــــلــــــب 
الـــــــــــرواة أعـــــــاجـــــــم، بــــــعــــــيــــــدون عـــــــن الـــــلـــــغـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة، ومــــــعــــــضــــــدون مـــــذهـــــبـــــهـــــم بـــــامـــــتـــــنـــــاع الـــــنـــــحـــــاة 
ــــــصـــــــري،  ـــبـ ـــ ــــيـــــــن الأوائـــــــــــــــل مــــــــن الاحــــــــتــــــــجــــــــاج بــــــــــه، كـــــــأمـــــــثـــــــال أبــــــــــي عـــــــمـــــــرو بــــــــن الــــــــعــــــــاء الـ ــــــويـــ ــــلـــــــغـ ــ والـ
ـــبــــــويــــــه، والـــــخـــــلـــــيـــــل الــــــفــــــراهــــــيــــــدي، والــــــكــــــســــــائــــــي، والــــــــفــــــــرّاء، وذهــــــبــــــت طـــــائـــــفـــــة ثـــــالـــــثـــــة إلـــــى  ــ ـــيـ ــ وسـ
مــــذهــــب وســــط بــــيــــن الــــمــــذهــــبــــيــــن الــــســــابــــقــــيــــن، وهــــو جـــــواز الاســــتــــشــــهــــاد بــــالــــحــــديــــث الــــنــــبــــوي 
بـــشـــرط أن يـــكـــون مـــوافـــقـــا لـــلـــفـــظ الـــمـــروي عـــن الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم، ويـــتـــقـــدم هـــذا الاتـــجـــاه الامـــام 

الـــشـــاطـــبـــي، والإمـــام الـــســـيـــوطـــي.
فــــــالــــــنــــــاظــــــر لأقــــــــــــوال الـــــــمـــــــذهـــــــب الـــــــثـــــــانـــــــي الــــــمــــــانــــــعــــــيــــــن مــــــــن الاســــــتــــــشــــــهــــــاد بــــــالــــــحــــــديــــــث بـــــحـــــجـــــة 
كـــــون أغــــلــــب الــــــرواة أعــــاجــــم، يــــجــــعــــلــــنــــا نــــتــــســــاءل هــــل كـــــان الــــمــــحــــدثــــون بــــعــــيــــدن عــــن الــــلــــغــــة 
الــــعــــربــــيــــة، نــــحــــوا، وصــــرفــــا، وشــــعــــرا، وبــــاغــــة، وفــــصــــاحــــة، وبــــالــــتــــالــــي لــــم يــــكــــن لــــهــــم ذوق 
أدبي، ولا حــس بــاغــي، ولا اطاع بـــالـــنـــحـــو وعــلــوم الــلــغــة، حــتّــى أوقــعــهــم هــذا الـــبـــعـــد 
فـــيـــمـــا أوقـــعـــهـــم فـــيـــهـــم مـــمّـــا نـــقـــرأه عـــنـــهـــم فـــي هـــذه الـــمـــســـألـــة، وهـــذا مـــا أبـــغـــي الـــجـــواب عـــنـــه 

فـــي هـــذا الـــمـــبـــحـــث
• الـــمـــطـــلـــب الـــثـــانـــي: نـــمـــاذج مـــن عـــنـــايـــة الـــمـــحـــدثـــيـــن بـــالـــلـــغـــة والأدب 

إنّ الـــــــــــواقـــــــــــع يـــــــــكـــــــــذب ويــــــــــدحــــــــــض كــــــــــل الــــــــــــــدّعــــــــــــــاوى الــــــــقــــــــائــــــــلــــــــة بـــــــــــــــأنّ الـــــــمـــــــحـــــــدثـــــــيـــــــن لــــــــــم يـــــكـــــن 
لــــهــــم كــــبــــيــــر إلـــــمـــــام بــــالــــلــــغــــة ولا كــــثــــيــــر اهــــتــــمــــامــــبــــجــــمــــيــــع عــــلــــومــــهــــا، فــــعــــنــــد الـــــوقـــــوف عــــلــــى ســــيــــر 
لـــــــنـــــــا أنّ رواة الــــــحــــــديــــــث  يــــــتــــــضــــــح  كــــــثــــــيــــــر مــــــــن الــــــمــــــحــــــدثــــــيــــــن فــــــــي كـــــــتـــــــب الــــــــتــــــــراجــــــــم والـــــــطـــــــبـــــــقـــــــات 
الأوائــــــل كــــانــــوا أئــــمــــة فــــي الــــلــــغــــة، وشــــيــــوخــــا فــــي الــــعــــربــــيــــة، وفــــيــــهــــم الــــخــــطــــبــــاء، والــــفــــصــــحــــاء 
والــــشــــعــــراء، ولــــقــــد وقــــفــــت عــــلــــى تــــراجــــم لــــبــــعــــض الأعـــــام مــــنــــهــــم مــــمّــــن اشــــتــــهــــر بــــالــــصــــنــــاعــــة 
تــــــعــــــمــــــق هــــــــــــؤلاء فــــــــي الــــــعــــــربــــــيــــــة،  بــــــعــــــضــــــا مــــــنــــــهــــــم لــــــلــــــتــــــدلــــــيــــــل عـــــــلـــــــى  ـــــت أن أورد  ــــبــ ـــبـــ الـــــــلـــــــغـــــــويـــــــة، أحــــ

وإلـــمـــامـــهـــم بـــهـــا 
• الإمام حمّاد بن سلمة

حـــــــــــمـــــــــــاد بــــــــــــن ســــــــلــــــــمــــــــة بــــــــــــن ديــــــــــــنــــــــــــار مـــــــــــولـــــــــــى ربـــــــــيـــــــــعـــــــــة بــــــــــــن مــــــــــــالــــــــــــك، الإمـــــــــــــــــــــام الــــــــــمــــــــــشــــــــــهــــــــــور، إمــــــــــــام 
الـــــحـــــديـــــث، وشـــــيـــــخ أهــــــل الـــــبـــــصـــــرة فــــــي الـــــعـــــربـــــيـــــة، ذكـــــــره الـــــســـــيـــــرافـــــي فــــــي نـــــحـــــاة الــــبــــصــــريــــيــــن، 
ــــمـــــــت الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة،  ــــلـــ ســــــــئــــــــل يــــــــــونــــــــــس: أيّــــــــــمــــــــــا أســـــــــــــــن ّ أنــــــــــــت أو حــــــــــمّــــــــــاد ؟ فـــــــــقـــــــــال حـــــــــــمّـــــــــــاد، ومـــــــــنـــــــــه تـــــــعـــ
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وقــــال الــــجــــرمــــي مــــا رأيــــت أفــــصــــح مــــنــــه، وكــــان يــــقــــول مــــن لــــحــــن فــــي حــــديــــثــــي، فــــقــــد كــــذب 
ــــمـــــــل عـــــــلـــــــيـــــــه يــــــــــومــــــــــا، فــــــــــقــــــــــال: قــــــــــــال رســــــــــــــول الـــــــــلـــــــــه صلى الله عليه وسلم: »مــــــــــــا أحــــــــد  ــــتـــ ــــــســـ عـــــــــلـــــــــي، وكــــــــــــــان ســـــــيـــــــبـــــــويـــــــه يـ
مـــــــن أصـــــــحـــــــابـــــــي، إلاّ وقــــــــد أخـــــــــذت عـــــلـــــيـــــه لــــــيــــــس أبــــــــا الـــــــــــــــدرداء، فـــــــقـــــــال: ســــــيــــــبــــــويــــــه: لــــــيــــــس أبــــــو 
الدرداء، فـــقـــال حـــمـــاد: لـــحـــنـــت يـــا ســـيـــبـــويـــه، فـــقـــال لا جــرم لأطـــلـــبّـــن عـــمّـــا لا تـــلـــحـــنـــنـــي فـــيـــه 
ـــيـــــة فــــصــــيــــحــــا  أبــــــــدا، ثــــــمّ لــــــزم الـــــخـــــلـــــيـــــل...، قــــــال الـــــذهـــــبـــــي : »كـــــــان إمـــــامـــــا رأســـــــا فـــــي الـــــعـــــربــ
بـــــلـــــيـــــغـــــا، كـــــبـــــيـــــر الـــــــقـــــــدر، صــــــاحــــــب ســــــنــــــة، شــــــديــــــدا عـــــلـــــى الـــــمـــــبـــــتـــــدعـــــة، زاهـــــــــدا حــــــجــــــة، روى لــــه 

مـــســـلـــم، والأربـــعـــة...«))).
• سليمان بن معبد أبو داود السنجي المروزي 

قــــــــــال الــــــخــــــطــــــيــــــب الـــــــــبـــــــــغـــــــــدادي: »ســـــــمـــــــع الـــــــنـــــــضـــــــر بــــــــن شـــــــمـــــــيـــــــل، والأصــــــــمــــــــعــــــــي، وجـــــــمـــــــاعـــــــة، 
ورحل في الــعــلــم إلى العراق والحجاز، ومصر، واليمن، وقدم بغداد، وروى عــنــه 
ـــبـــــع وخــــمــــســــيــــن  ـــنـــــة ســ مـــــســـــلـــــم بــــــن الـــــحـــــجـــــاج، وغــــــيــــــره، وكـــــــان ثـــــقـــــة مــــــات فــــــي ذي الـــــحـــــجـــــة ســ
ومـــائـــتـــيـــن«)))، وقـــال الـــصـــفـــدي: »كـــان مـــحـــدثـــا حـــافـــظـــا فـــصـــيـــحـــا نـــحـــويـــا، مـــات ســـنـــة ثـــمـــان 
وخــــمــــســــيــــن ومـــــائـــــتـــــيـــــن...«)))، ولـــــقـــــد نــــقــــل الــــحــــافــــظ ابـــــن أبـــــي حـــــاتـــــم شــــيــــئــــا مـــــن شـــــعـــــره رثــــى 

بـــه الـــحـــافـــظ يـــحـــيـــى بـــن مـــعـــيـــن، مـــن ذلـــك قـــولـــه:

(((

 وعــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط الــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــع أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع
ــــــعـــــــك الــــــمــــــكــــــنــــــون مـــــــا ضــــــمــــــن الـــــحـــــشـــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة وتــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــري دمـ
يــــــــــفــــــــــجــــــــــع لـــــــــــــــئـــــــــــــــن هـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــت عـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــوع الأســــــــــــــــــــــى دمـــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــك  أذرى  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي   لـــــــــــــــمـــــــــــــــثـــــــــــــــل 

• الإمام الخطابي
حـــــــمـــــــد بـــــــــن مــــــحــــــمــــــد بـــــــــن إبــــــــراهــــــــيــــــــم بـــــــــن الـــــــــخـــــــــطّـــــــــاب، مـــــــــن ولــــــــــد زيــــــــــد بـــــــــن عـــــــبـــــــد الـــــــــلـــــــــه، أخـــــــي 
عـــمـــر ، قـــال الإمـــام الـــثـــعـــالـــبـــي: كـــان يـــشـــبـــه  فـــي زمـــانـــه بـــأبـــي عـــبـــيـــد الـــقـــاســـم بـــن ســـام، 
ـــيــــــف، غــــــريــــــب الــــــحــــــديــــــث، شــــــرح  ــ ـــتــــــصــــــانـ ــ وقـــــــــال الــــــسّــــــمــــــعــــــانــــــي: كــــــــان حــــــجــــــة صـــــــدوقـــــــا لـــــــه مـــــــن الـ

ـــبـــــقـــــات الـــــلـــــغـــــويـــــيـــــن والــــــنــــــحــــــاة،، جــــــال الــــــديــــــن الـــــســـــيـــــوطـــــي، د.ط، تــــحــــقــــيــــق أبـــــو  انــــــظــــــر: بــــغــــيــــة الــــــوعــــــاة فــــــي طــ   (((

الـــفـــضـــل إبـــراهـــيـــم، بـــيـــروت، صـــيـــدا، الـــمـــكـــتـــبـــة الـــعـــصـــريـــة، د.ت، ج2، ص5.

تــــاريــــخ بــــغــــداد، د.ط، تــــحــــقــــيــــق: مـــصـــطـــفـــى عــــبــــد الــــقــــادر، بــــيــــروت، لــــبــــنــــان، دار الــــكــــتــــب الــــعــــلــــمــــيــــة، د.ت،    (((

ج17، ص65.

الــــوافــــي بــــالــــوافــــيــــات، د.ط، تـــحـــقـــيـــق أحــــمــــد الأرنـــــاؤوط، أحــــمــــد تــــركــــي، بــــيــــروت، دار إحــــيــــاء الــــتــــراث،    (((

/2000، ج13، ص234. 1420هـ

ـــيــــــدر آبــــــــاد،  انـــــــظـــــــر: الـــــــجـــــــرح والــــــتــــــعــــــديــــــل، ط1، الــــــهــــــنــــــد، مـــــطـــــبـــــعـــــة مـــــجـــــلـــــس دائـــــــــــرة الــــــمــــــعــــــارف الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة بــــــحـــ   (((

/1952. ج2، ص30. 1271هـ
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الــبــخــاري،  شــرح أبــي داود، ولــد ســنــة عــشــرة و ثــاثــمــائــة، وتــوفــي ســنــة ســت وثـــمـــانـــيـــن 
وثـــاثـــمـــائـــة.)))

• ابن خالويه
الإمــــــــــــــــــــام الــــــــحــــــــســــــــيــــــــن بــــــــــــن أحــــــــــمــــــــــد بــــــــــــن خــــــــــالــــــــــويــــــــــه بــــــــــــن حــــــــــــمــــــــــــدان أبــــــــــــــو عـــــــــبـــــــــد الــــــــــلــــــــــه الــــــــهــــــــمــــــــدانــــــــي 
ـــيــــــة، وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مــــــن الـــــعـــــلـــــوم الأدبـــــــيـــــــة، دخـــــــل بــــــغــــــداد طــــالــــبــــا  ــ الــــــنــــــحــــــوي، إمــــــــام الـــــلـــــغـــــة والــــــعــــــربـ
لـــــــلـــــــعـــــــلـــــــم ســــــــنــــــــة أربــــــــــــــــع عـــــــــــشـــــــــــرة، و ثــــــــلــــــــثــــــــمــــــــائــــــــة، وقــــــــــــــــرأ الــــــــــــقــــــــــــرآن عــــــــلــــــــى ابـــــــــــــن مـــــــــجـــــــــاهـــــــــد، والــــــــنــــــــحــــــــو، 
والأدب عــلــى ابن دريد، ونــفــطــويــه، وأبي بــكــر الأنباري، وأبي عــمــر الزاهد، وســمــع 
الــحــديــث مــن مــحــمــد بــن مــخــلــد الــعــطــار، وغــيــره، وأمــلــى الــحــديــث بــجــامــع المدينة))).

المبحث الثاني: ترجمة الإمام العيني

• الـــمـــطـــلـــب الأول: حـــيـــاتـــه ومـــؤلـــفـــاتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة 
هـــــــــــو الـــــــــعـــــــــامـــــــــة مــــــــحــــــــمــــــــود بـــــــــــن أحــــــــــمــــــــــد بـــــــــــن مــــــــــوســــــــــى بـــــــــــن أحــــــــــمــــــــــد بـــــــــــن حــــــــســــــــيــــــــن بـــــــــــن يـــــــوســـــــف 
ــــمــــــود الــــــــبــــــــدر، أبــــــــو مـــــحـــــمـــــد وأبـــــــــو الــــــثــــــنــــــاء بـــــــن الــــــشــــــهــــــاب الـــــحـــــلـــــبـــــي الأصـــــــــل الـــــعـــــنـــــتـــــابـــــي  بـــــــن مــــــحــ
الــــــمــــــولــــــد، ثـــــــمّ الــــــقــــــاهــــــري الـــــحـــــنـــــفـــــي يــــــعــــــرف بـــــالـــــعـــــيـــــنـــــي، انـــــتـــــقـــــل أبــــــــوه مــــــن حـــــلـــــب إلـــــــى عـــــنـــــتـــــاب 
مــن أعــمــالــهــا، فــولــي قــضــاءهــا، وولد لــه الــبــدر بــهــا فــي ســابــع عــشــر رمــضــان ســنــة اثـــنـــتـــيـــن 

وســـتـــيـــن وســـبـــعـــمـــائـــة، فـــنـــشـــأ بـــهـــا وقـــرأ الـــقـــرآن.
ثــــــمّ لازم فـــــي بـــــلـــــده عـــــنـــــتـــــاب شـــــيـــــوخـــــا أجــــــــاّء تـــــخـــــرّج عــــلــــيــــهــــم مــــنــــهــــم الـــــعـــــامـــــة الــــشــــمــــس 
مـــحـــمـــد الـــراعـــي بـــن الـــزاهـــد الـــذي أخـــذ عـــنـــه الـــعـــربـــيـــة والـــصـــرف والـــمـــنـــطـــق ونـــظـــائـــرهـــمـــا، 
وأخـــــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــصـــــــــــــــرف والـــــــــــــــفـــــــــــــــرائـــــــــــــــض الــــــــــــســــــــــــراجــــــــــــيــــــــــــة عـــــــــــــــن الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــخ الـــــــــــــــبـــــــــــــــدر مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــود بـــــــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد 
الـــعـــنـــتـــابـــي، وقــرأ الـــمـــفـــصـــل فــي الـــنـــحـــو لـــلـــزمـــخـــشـــري، والـــتـــوضـــيـــح مــع مـــتـــنـــه الـــتـــنـــقـــيـــح عـــلـــى 
الـــــــشـــــــيـــــــخ الأثـــــــــيـــــــــر بـــــــــن جـــــــبـــــــريـــــــل بـــــــــن صــــــــالــــــــح الـــــــــبـــــــــغـــــــــدادي، وقــــــــــــرأ الـــــــمـــــــصـــــــبـــــــاح فـــــــــي الـــــــنـــــــحـــــــو عـــــلـــــى 
الـــــشـــــيـــــخ خـــــيـــــر الــــــديــــــن الـــــقـــــصـــــيـــــر، ولازم فــــــي عـــــلـــــم الـــــبـــــيـــــان والـــــمـــــعـــــانـــــي، ودراســــــــــة الـــــكـــــشـــــاف 
لــــــلــــــزمــــــحــــــشــــــري الـــــــشـــــــيـــــــخ الــــــفــــــقــــــيــــــه عــــــيــــــســــــى بــــــــن الــــــــخــــــــاص بــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــود الـــــــــســـــــــرمـــــــــاوي، ارتـــــــحـــــــل 
ــــمــــــال يــــــوســــــف الـــــمـــــلـــــطـــــي، أصــــــول  ـــيــــــن، فــــــقــــــرأ عـــــلـــــى الــــــجــ ــ إلـــــــى حـــــلـــــب فــــــي ســـــنـــــة ثـــــــاث وثــــــمــــــانـ
الــــــــــبــــــــــزدوي، ومـــــــتـــــــن الـــــــهـــــــدايـــــــة فــــــــي الــــــفــــــقــــــه الــــــحــــــنــــــفــــــي، ثــــــــــمّ خــــــــــرج إلــــــــــى أداء مــــــنــــــاســــــك الــــــحــــــج، 
ودخـــل دمـــشـــق، وزار بـــيـــت الـــمـــقـــدس، فـــلـــقـــي فـــيـــهـــا الـــعـــاء أحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــســـيـــرامـــي 
الــــحــــنــــفــــي، فــــازمــــه واســــتــــقــــدمــــه لــــلــــقــــاهــــرة مــــعــــه، فـــاســـتـــقـــر بــــهــــا وأخــــذ عــــن الامــــام الـــبـــيـــلـــقـــيـــنـــي 
مـــــحـــــاســـــن الاصـــــــطـــــــاح فــــــي مـــــصـــــطـــــلـــــح الــــــحــــــديــــــث، وســــــمــــــع الـــــشـــــاطـــــبـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــعـــــســـــقـــــانـــــي، 

انـــظـــر: بـــغـــيـــة الـــوعـــاة فـــي طـــبـــقـــات الـــلـــغـــويـــيـــن والـــنـــحـــاة، ج1، ص411.   (((

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص399.   (((
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وســمــع عــلــى الــزيــن الــعــراقــي صــحــيــح مــســلــم، والإلمام فــي أحــاديــث الأحــكــام لــإمــام 
ابـــن دقـــيـــق الـــعـــيـــد، وقـــرأ عـــلـــى الـــتـــقـــي الـــدجـــوي الـــكـــتـــب الـــســـتـــة، وبـــعـــض أمـــهـــات الـــســـنـــة.

وقـــد تـــقـــلـــد فـــي مـــصـــر عـــدة مـــنـــاصـــب، مـــنـــهـــا حـــســـبـــة الـــقـــاهـــرة ســـنـــة احـــدى وثـــمـــان مـــئـــة، 
وتـــولـــى الـــتـــدريـــس بـــالـــمـــدرســـة الـــمـــحـــمـــوديـــة، والـــمـــؤيـــديـــة، وتـــولـــى قـــضـــاء الـــحـــنـــفـــيـــة، وفـــي 
ســنــة ثاث وخــمــســيــن وثمان مــئــة عزل  عن الــنــظــر في الأحباس والأوقاف، فــلــزم 
بــــيــــتــــه، وعــــكــــف عــــلــــى الـــــتـــــدريـــــس والــــتــــصــــنــــيــــف والـــــجـــــمـــــع، حــــتّــــى تــــوفــــي لــــيــــلــــة الـــــثـــــاثـــــاء رابـــــع 
ذي الــــحــــجــــة ســــنــــة خــــمــــس وخــــمــــســــيــــن ومـــــائـــــة، ودفـــــن مــــن الــــغــــد بــــمــــدرســــتــــه الــــتــــي أنــــشــــأهــــا، 
  بـــــعـــــد أن صــــــلّــــــى عـــــلـــــيـــــه الــــــعــــــامــــــة الــــــمــــــنــــــاوي بـــــــالأزهـــــــر عـــــلـــــيـــــه رحــــــمــــــة الــــــلــــــه، ولــــــقــــــد خــــــلّــــــف
ثروة عــلــمــيــة فــي شــتّــى الــعــلــوم الــنــقــلــيــة والــعــقــلــيــة، نــظــرا لــتــنــوع ثــقــافــتــه، وتــوســع مــعــارفــه، 

فـــقـــد ألـــمّ بـــعـــلـــوم جـــمـــة،فـــمـــمّـــا تـــركـــه مـــن الـــمـــؤلـــفـــات:
- عـــــــــمـــــــــدة الـــــــــــقـــــــــــاري فــــــــــي شــــــــــــرح صـــــــحـــــــيـــــــح الــــــــــبــــــــــخــــــــــاري، وشــــــــــــــرح مــــــــعــــــــانــــــــي الآثـــــــــــــــــار لــــــــإمــــــــام 
الـــــــطّـــــــحـــــــاوي،و شـــــــرح ســـــنـــــن أبـــــــي داود، ولـــــــه رمـــــــز الـــــحـــــقـــــائـــــق فــــــي شـــــــرح كـــــنـــــز الــــــدقــــــائــــــق فــــي 
الـــــــفـــــــقـــــــه، ولــــــــــه شــــــــــرح كــــــــتــــــــاب الــــــتــــــســــــهــــــيــــــل لابــــــــــن مــــــــالــــــــك فــــــــي الــــــــنــــــــحــــــــو،ولــــــــه طـــــــبـــــــقـــــــات الـــــــشـــــــعـــــــراء، 

وطـــبـــقـــات الـــحـــنـــفـــيـــة فـــي الـــتـــراجـــم، ولـــهـــتـــحـــفـــة الـــمـــلـــوك فـــي الـــمـــواعـــظ والـــرقـــائـــق))).
• الـــمـــطـــلـــب الـــثـــانـــي: مـــكـــانـــتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة وثـــنـــاء الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــيـــه

قـــــــــــــــد شـــــــــــهـــــــــــد لــــــــــلــــــــــحــــــــــافــــــــــظ الـــــــــــــــبـــــــــــــــدر الــــــــــعــــــــــيــــــــــنــــــــــي بـــــــــــــالإمـــــــــــــامـــــــــــــة فـــــــــــــــي الـــــــــــــــــديـــــــــــــــــن، والـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــر فـــــــــــــــي عـــــــــلـــــــــوم 
الـــشـــريـــعـــة، والـــتـــفـــنـــن فــي تـــدريـــســـهـــا، وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا، أئـــمـــة أجــاء مــن حـــفـــاظ الـــســـنـــة، وفـــقـــهـــاء 
  الـــمـــلـــة،مـــمّـــن تـــخـــرّج عـــلـــى يـــديـــه، ومـــمّـــن جــاء بـــعـــده قــال فـــي حـــقـــه الإمــام الـــسّـــخـــاوي
»وكـــــــــــان إمـــــــامـــــــا عــــــالــــــمــــــا عــــــامــــــة عـــــــارفـــــــا بــــــالــــــصــــــرف والــــــعــــــربــــــيــــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا، حــــــافــــــظــــــا ولـــــلـــــتـــــاريـــــخ 
نــــــــثــــــــر، مـــــــقـــــــامـــــــه أجـــــــل  نــــــــظــــــــم، وذا  والــــــــلــــــــغــــــــة كــــــثــــــيــــــر الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال لـــــــهـــــــا مــــــــشــــــــاركــــــــا فـــــــــي الــــــــفــــــــنــــــــون ذا 
مـــنـــهـــمـــا لا يـــمـــل مـــن الـــمـــطـــالـــعـــة والـــكـــتـــابـــة، كـــتـــب بـــخـــطـــه جـــمـــلـــة، وصـــنّـــف الـــكـــثـــيـــر، بـــحـــيـــث 
ــــنــــــه، وقـــــلـــــمـــــه أجــــــــود مــــــن تــــــقــــــريــــــره، وكـــــتـــــابـــــتـــــه طـــــرقـــــة  ــــثــــــر تـــــصـــــانـــــيـــــف مــ لا أعــــــلــــــم بـــــعـــــد شـــــيـــــخـــــنـــــا أكــ
حـــســـنـــة مــع الــســرعــة، حــتّــى اســـتـــفـــيـــض عـــنـــه أنّــه كـــتـــب الــقــدوري فــي لـــيـــلـــة، بــل ســـمـــع ذلـــك 
مــنــه الــعــز الـــحـــنـــبـــلـــي، وكذا قــال الــمــقــريــزي، أنّه كــتــب الــحــاوي فــي لــيــلــة، اشــتــهــر اســمــه، 

وبـــعـــد صـــيـــتـــه، مـــع لـــطـــف الـــعـــشـــرة والـــتـــواضـــع«))).
وقــــال ابــــن خـــطـــيـــب الــــنــــاصــــريــــة: »وهــــو إمــــام عــــالــــم فــــاضــــل مــــشــــارك فــــي عــــلــــوم وعــــنــــده 

ـــــمــــــان الــــــسّــــــخــــــاوي، د ط،  ـــــرّحـ ـــبـــــد الـ ــــقــــــرن الـــــتـــــاســـــع: شـــــمـــــس الــــــديــــــن مـــــحـــــمـــــد بــــــن عــ الــــــضــــــوء الــــــاّمــــــع لأهــــــل الــ   (((

بـــيـــروت، مـــنـــشـــورات دار مـــكـــتـــبـــة الـــحـــيـــاة، د.ت، مج5، ص135-131.

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه: مج5، ص133.   (((
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حـــشـــمـــة، ومـــروءة وعـــصـــبـــيـــة، وديـــانـــة«))).
• الـــمـــطـــلـــب الـــثـــالـــث: الـــمـــنـــهـــج الـــعـــلـــمـــي لـــلـــبـــدر الـــعـــيـــنـــي فـــي شـــرحـــه وقـــيـــمـــتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة

افــــــــتــــــــتــــــــح الإمـــــــــــــــــام الـــــــعـــــــيـــــــنـــــــي شـــــــــرحـــــــــه بـــــــمـــــــقـــــــدمـــــــة ذكــــــــــرهــــــــــا فـــــــيـــــــهـــــــا مــــــــنــــــــزلــــــــة الــــــــســــــــنــــــــة فــــــــــي الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــع 
الإســـامـــي، واجـــتـــهـــاد كـــثـــيـــر مـــن الـــعـــلـــمـــاء فـــي جـــمـــع ســـنـــة الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم، مـــنـــهـــم الـــحـــافـــظ أبـــو 
عــــبــــد الــــلــــه مــــحــــمــــد بــــن إســــمــــاعــــيــــل الــــبــــخــــاري الـــــذي صــــنـّـــف كــــتــــابــــا فـــــاق أمــــثــــالــــه مــــمّــــا وضــــعــــه 
الـــــعـــــلـــــمـــــاء فـــــي جـــــمـــــع الـــــســـــنـــــن، وأجـــــمـــــع أهــــــل الـــــمـــــلـــــة عـــــلـــــى عــــظــــيــــم مــــصــــنــــفــــه، وتـــــلـــــقـــــي الـــــنـــــاس 
لــــــــه بـــــــالـــــــقـــــــبـــــــول، وعــــــكــــــوفــــــهــــــم عــــــلــــــى تـــــــدريـــــــســـــــه، وتــــــــصــــــــدي كــــــثــــــيــــــر مــــــنــــــهــــــم لـــــــشـــــــرحـــــــه، وقـــــــــد كــــــانــــــوا 
مـــتـــفـــاوتـــيـــن فـــي مـــنـــاهـــجـــهـــم، ثـــمّ إنّـــه خـــلـــج فـــي خـــلـــده أن يـــشـــرح هـــذا الـــكـــتـــاب، خـــصـــوصـــا 
بــعــد رحــلــتــه لــلــبــاد الــشــمــالــيــة، ووقــوفــه عــلــى بــعــض النوادر مــن مــشــايــخــه فــي مــا يـــتـــعـــلـــق 
بــــشــــرح هــــذا الــــمــــصــــنــــف، وبــــعــــد نــــزولــــه لــــلــــديــــار الــــمــــصــــريــــة شــــجــــعــــتــــه أمـــــور عــــلــــى شــــرح هــــذا 

الـــكـــتـــاب وهـــي:
ـــــــــــــــــــــــــ أنّ في الزوايا خــبــايــا، وأنّ الــعــلــم من مــنــايــح الله عزّ وجل ومن أفضل الــعــطــايــا، 
والـــــثـــــانـــــي إظـــــهـــــار مـــــا مــــنــــحــــه الـــــلـــــه مـــــن فــــضــــلــــه الـــــعـــــزيـــــز، واقـــــــــداره إيّــــــــاه عـــــلـــــى أخــــــذ شــــــيء مــــن 
عــــــلــــــمــــــه الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر، وأنّ الـــــــشـــــــكـــــــر مــــــــمّــــــــا يــــــــزيــــــــد الـــــــنـــــــعـــــــمـــــــة، ومــــــــــن الـــــــشـــــــكـــــــر إظـــــــــهـــــــــار الـــــــعـــــــلـــــــم لـــــــأمـــــــة، 
والــــثــــالــــث كــــثــــرة إلــــحــــاح أصــــحــــابــــه عــــلــــيــــه بــــالــــتــــصــــدي لــــشــــرح هـــــذا الــــكــــتــــاب، حــــتّــــى أجــــابــــهــــم 
لــــمــــطــــلــــوبــــهــــم، ولـــــبّـــــى مـــــقـــــصـــــودهـــــم، فـــــجـــــاء هــــــذا الـــــشـــــرح تــــحــــت عـــــنـــــوان عـــــمـــــدة الـــــقـــــاري فــــي 
شــــــرح صــــحــــيــــح الـــــبـــــخـــــاري، وقــــــد ابـــــتـــــدأه ســـــنـــــة احــــــدى وعـــــشـــــريـــــن وثـــــمـــــان مـــــئـــــة، وفــــــرغ مــــنــــه 
ســــنــــة ســــبــــع وأربــــعــــيــــن وثــــمــــان مــــئــــة عــــلــــى مــــا ذكـــــره الإمـــــام الــــقــــســــطــــانــــي، وأمّـــــا عــــن مــــنــــهــــجــــه 
في هذا الشرح والخطوات التي تــبــعــهــا في كتابه، فإنّ المطالع لــلــكــتــاب والــمــتــصــفــح 
لــــه يـــجـــده ، قــــد وضــــع خـــطـــة ســــار عـــلـــيـــهـــا طـــيـــلـــة شــــرحــــه، واجـــتـــهـــد فــــي الالــــتــــزام بـــهـــا مـــا 
ــــيـــــة، ويـــــســـــتـــــهـــــل شـــــرحـــــه  ــــــمـــــــادة الـــــعـــــلـــــمـ ــــبـــــيـــــا بـــــحـــــســـــب مــــــا يـــــســـــعـــــفـــــه مــــــن الـ اســـــتـــــطـــــاع إلـــــــى ذلـــــــك سـ
لـــــلـــــحـــــديـــــث بــــــذكــــــر مـــــنـــــاســـــبـــــة الــــــحــــــديــــــث لـــــلـــــتـــــرجـــــمـــــة، وذلـــــــــك بــــــقــــــولــــــه: »بـــــــيـــــــان تـــــعـــــلـــــق الـــــحـــــديـــــث 
بــــــــالــــــــتــــــــرجــــــــمــــــــة«، ثــــــــــــمّ يـــــــتـــــــحـــــــدث عـــــــــن رجــــــــــــــال الــــــــحــــــــديــــــــث بــــــــقــــــــولــــــــه: »بـــــــــيـــــــــان رجــــــــــــالــــــــــــه«، ثــــــــــــمّ يـــــعـــــقـــــبـــــه 
بـــــضـــــبـــــط رجــــــــــال الـــــــحـــــــديـــــــث، وبـــــــيـــــــان الأنــــــــســــــــاب، ثــــــــمّ الــــــحــــــديــــــث عـــــــن فـــــــوائـــــــد تـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــرجــــــال 
الــــحــــديــــث بــــقــــولــــه: »بــــيــــان فــــوائــــد تــــتــــعــــلــــق بــــالــــرجــــال«، ثـــــمّ بــــيــــان لــــطــــائــــف الإســـــنـــــاد، ثـــــمّ بــــيــــان 
نــــــــوع الــــــحــــــديــــــث مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة الـــــــغـــــــرابـــــــة، والـــــــتـــــــواتـــــــر، والانــــــــفــــــــراد وغــــــيــــــرهــــــا، ثــــــــمّ يـــــتـــــحـــــدث عــــن 
تـــــعـــــدد روايــــــة الــــحــــديــــث فـــــي صــــحــــيــــح الـــــبـــــخـــــاري مـــــع بـــــيـــــان مـــــن أخـــــرجـــــه مـــــن بــــقــــيــــة الــــعــــلــــمــــاء 

الـــــــــــــدر الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب فـــــــــي تــــــكــــــمــــــلــــــة تـــــــــاريـــــــــخ حــــــــلــــــــب: عـــــــــــاء الـــــــــديـــــــــن بـــــــــن خــــــطــــــيــــــب الــــــــنــــــــاصــــــــريــــــــة، نـــــــقـــــــا مـــــــــن كــــــتــــــاب    (((

الـــضـــوء الـــامـــع لأهـــل الـــقـــرن الـــتـــاســـع لـــلـــسّـــخـــاوي، ج10، ص133.
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كــــــالإمــــــام مـــــســـــلـــــم، وأبــــــــي دواد، والــــــتــــــرمــــــذي، وغـــــيـــــرهـــــم، ثـــــــمّ يـــــتـــــطـــــرق إلـــــــى بـــــيـــــان اخـــــتـــــاف 
ألــــفــــاظــــه، ثــــمّ يــــعــــرّج لــــبــــيــــان الــــلــــغــــة، وبــــعــــدهــــا بــــيــــان الإعــــــراب، ثــــمّ بــــيــــان الــــمــــعــــانــــي، ثــــمّ بــــيــــان 
الــبــيــان، ثمّ بــيــان الــبــديــع، ثمّ يــعــقــد عــنــوان لــأســئــلــة والأجوبة، لــكــنّــه لــم يــســر عــلــى هــذا 

الـــنـــمـــط، فـــقـــد انـــقـــطـــعـــت كـــثـــيـــر مـــن الـــمـــبـــاحـــث فـــي بـــاقـــي الـــشـــرح.
لــــــــقــــــــد كـــــــــــــان لـــــــــــإمـــــــــــام الـــــــــــبـــــــــــدر الــــــــعــــــــيــــــــنــــــــي  تــــــــكــــــــويــــــــن عـــــــلـــــــمـــــــي مــــــــتــــــــيــــــــن، فـــــــــــي مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف عـــــــلـــــــوم 
ـــنــــــهــــــا عـــــــلـــــــوم الــــــلــــــغــــــة بــــــمــــــا فــــــيــــــه الـــــــنـــــــحـــــــو، والـــــــــصـــــــــرف، والـــــــبـــــــاغـــــــة،  ــ الــــــشــــــريــــــعــــــة، والــــــــــــذي يـــــهـــــمـــــنـــــا مـ
ـــنـــــي بــــالــــتــــأصــــيــــل  ـــنـــــا بـــــجـــــاء أنّـــــــه عــ ـــتـــــه اتـــــضـــــح لــ فـــــمـــــن خــــــال الــــــوقــــــوف عـــــلـــــى ســـــيـــــرتـــــه، وتـــــرجـــــمــ
الـــــعـــــلـــــمـــــي فــــــي عـــــلـــــوم الـــــلـــــغـــــة، ويـــــظـــــهـــــر ذلـــــــك مــــــن خـــــــال الـــــكـــــتـــــب الـــــتـــــي درســــــهــــــا فــــــي مــــرحــــلــــة 
الـــــطـــــلـــــب، والـــــتـــــلـــــقـــــي، والـــــشـــــروحـــــات الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا عــــلــــى كــــثــــيــــر مـــــن الـــــمـــــتـــــون الــــعــــلــــمــــيــــة فــــي 
الــــــنــــــحــــــو، والــــــــصــــــــرف، والـــــــبـــــــاغـــــــة، وكـــــــذلـــــــك فـــــــي مـــــصـــــاحـــــبـــــتـــــه ومــــــازمــــــتــــــه لـــــلـــــمـــــشـــــايـــــخ الــــــذيــــــن 
اعــــتــــنــــوا بـــــهـــــذه الـــــفـــــنـــــون، فــــقــــد ذكـــــر الـــــسّـــــخـــــاوي فـــــي تــــرجــــمــــتــــه أنّــــــه قـــــرأ الــــمــــفــــصــــل فـــــي الــــنــــحــــو 
ــــتـــــون  لـــــلـــــزمـــــخـــــشـــــري، وقــــــــرأ الـــــمـــــصـــــبـــــاح فــــــي الـــــنـــــحـــــو كــــــذلــــــك، كـــــمـــــا أنّــــــــه شـــــــرح كـــــثـــــيـــــرا مــــــن الـــــمـ
الــنــحــويــة، والصرفية، كــالألــفــيــة لابن مالك، وكذلك كتاب الــتــســهــيــل في الــنــحــو لابــن 
مـــــالـــــك، ولــــــه تـــــذكـــــرة فـــــي الـــــنـــــحـــــو، ومـــــقـــــدمـــــة فـــــي الـــــصـــــرف، وفــــــي الــــــعــــــروض، وفــــــي مــــجــــال 
الـــــبـــــاغـــــة، فـــــقـــــد قــــــرأ رحـــــمـــــه الــــكــــثــــيــــر مـــــن كـــــتـــــب هــــــذا الـــــفـــــن، ولازم الـــــمـــــشـــــايـــــخ الــــمــــتــــبــــحــــريــــن 
فـــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــمـــــــــيـــــــــدان، كـــــــمـــــــا حـــــــكـــــــى هـــــــــو عـــــــــن نـــــــفـــــــســـــــه فـــــــيـــــــمـــــــا نـــــــقـــــــلـــــــه عـــــــنـــــــه ابـــــــــــن تـــــــــغـــــــــربـــــــــردي، فـــــيـــــمـــــا 
ـــيـــــرامـــــي الــــحــــنــــفــــي بــــقــــولــــه:  حـــــكـــــاه الــــعــــيــــنــــي عـــــن شــــيــــخــــه عــــــاء الـــــديـــــن أحـــــمـــــد بـــــن مــــحــــمــــد الـــــســ
»وســـمـــعـــت عـــلـــيـــه أكــثــر الــهــدايــة، وبــعــض الـــكـــشـــاف مــن أوائــلــه، وشــرح الـــتـــنـــقـــيـــح لـــلـــســـعـــد 
ــــتـــــلـــــخـــــيـــــص...« أي شــــــرح الــــتــــفــــتــــازانــــي  ــــتـــــفـــــتـــــازانـــــي، إلــــــى بــــــاب الـــــقـــــيـــــاس، وشـــــرحـــــه عــــلــــى الـ الـ
عــلــى كتاب الــتــلــخــيــص في علوم الباغة لــلــقــزويــنــي، كــمــا أنّه قرأ عــلــى العامة الــفــقــيــه 
عـــيـــســـى بـــن الـــخـــاص بـــن مـــحـــمـــود الـــســـرمـــاوي، غـــالـــب الـــكـــشـــاف قـــراءة بـــحـــث، واتـــقـــان، 
ــــيــــــان لـــــصـــــاحـــــب الـــــكـــــشـــــف عــــن  ــــبــ ومـــــفـــــتـــــاح الـــــعـــــلـــــوم لـــــلـــــســـــكـــــاكـــــي، والـــــتـــــبـــــيـــــان فــــــي الـــــمـــــعـــــانـــــي والــ

الـــكـــشـــاف الـــعـــامـــة الـــطـــيـــبـــي.
ـــــــــــي ســـــــــــــأحـــــــــــــاول الـــــــــــــوقـــــــــــــوف عـــــــــلـــــــــى مــــــــــــــدى تـــــــــوظـــــــــيـــــــــف الإمـــــــــــــــــــام الــــــــعــــــــيــــــــنــــــــي  لــــــعــــــلــــــم  ولـــــــــــــــــذا فـــــــــــإنّ
الـــــــبـــــــاغـــــــة فــــــــي شــــــــــرح الأحــــــــــاديــــــــــث الـــــــنـــــــبـــــــويـــــــة، وحــــــــرصــــــــه عـــــــلـــــــى إبــــــــــــــراز الــــــــجــــــــوانــــــــب الــــــبــــــاغــــــيــــــة، 
ــــبــــــوي وذلــــــــك بـــــالـــــتـــــعـــــرض لـــــبـــــعـــــض الأحـــــــاديـــــــث الـــــتـــــي  ــــنــ والــــــنــــــكــــــات الـــــبـــــيـــــانـــــيـــــة فــــــي الــــــحــــــديــــــث الــ
شـــــرحـــــهـــــا مــــــن صـــــحـــــيـــــح الــــــبــــــخــــــاري، وقـــــــد حـــــصـــــرت هـــــــذا الـــــبـــــحـــــث فــــــي الــــــكــــــام عـــــلـــــى ثـــــاثـــــة 

فـــنـــون مـــن عـــلـــم الـــبـــيـــان، وهـــي الـــتـــشـــبـــيـــه، والاســـتـــعـــارة، والـــكـــنـــايـــة.
إنّ الــذي دفـــعـــنـــي واســـتـــحـــثـــنـــي عـــلـــى اخــتــيــار هــذه الــفــنــون الــثــاثــة مــن عـــلـــم الــبــيــان هـــو 
ـــيـــــم مـــــوقـــــعـــــهـــــا مــــــن الـــــبـــــاغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة عـــــمـــــومـــــا، ومـــــــن عـــــلـــــم الـــــبـــــيـــــان خـــــصـــــوصـــــا، ومـــــزيـــــتـــــهـــــا  عـــــظــ



www.manaraa.com

212مـجـلـة الـمـعـيـار

فــــــــــي تـــــــحـــــــســـــــيـــــــن الـــــــــــكـــــــــــام، وفـــــــضـــــــلـــــــهـــــــا فــــــــــي تــــــــزيــــــــيــــــــنــــــــه، وقــــــــــــد قــــــــــــال إمـــــــــــــــام الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة عــــــــبــــــــد الـــــــقـــــــاهـــــــر 
الـــــــجـــــــرجـــــــانـــــــي فـــــــــي حــــــقــــــهــــــا عـــــــنـــــــد حـــــــديـــــــثـــــــه عـــــــــن الــــــتــــــشــــــبــــــيــــــه والـــــــتـــــــمـــــــثـــــــيـــــــل، والاســـــــــتـــــــــعـــــــــارة مـــــــــا نــــــصــــــه: 
بـــــــأن يـــــســـــتـــــوفـــــيـــــه الـــــنـــــظـــــر، ويـــــتـــــقـــــصـــــاه الــــــقــــــول عـــــلـــــى الــــتــــشــــبــــيــــه،  »وأول ذلـــــــك وأولاه، وأحــــــقــــــه 
والـــــتـــــمـــــثـــــيـــــل، والاســــــتــــــعــــــارة، فـــــــإنّ هــــــذه أصـــــــول كـــــبـــــيـــــرة، كـــــــأنّ جــــــلّ مـــــحـــــاســـــن الـــــكـــــام إن لــــم 
نــــقــــل: كــــلــــهــــا مــــتــــفــــرعــــة عــــنــــهــــا، وراجــــعــــة إلــــيــــهــــا، وكــــأنّــــهــــا أقــــطــــاب تــــدور عــــلــــيــــهــــا الــــمــــعــــانــــي فـــي 
مــــــتــــــصــــــرفــــــاتــــــهــــــا، وأقـــــــــطـــــــــار تــــــحــــــيــــــط بـــــــهـــــــا مــــــــن جــــــــــهــــــــــاتــــــــــهــــــــــا...«)))، وقــــــــــــال فــــــــي مــــــــوضــــــــع آخــــــــــــر: »لا 
يــــــكــــــلــــــم، لأنّـــــــــــه مـــــن  يــــــجــــــهــــــل الـــــــمـــــــزيـــــــة فــــــيــــــهــــــا إلاّ عـــــــديـــــــم الـــــــحـــــــس مـــــــيّـــــــت الـــــــنـــــــفـــــــس، وإلاّ  مــــــــن لا 

مـــبـــادئ الـــمـــعـــرفـــة الـــتـــي مـــن عـــدمـــهـــا لـــم يـــكـــن لـــلـــكـــام مـــعـــه مـــعـــنـــى«))).
ولــــــــقــــــــد ارتـــــــــأيـــــــــت الـــــــحـــــــديـــــــث عــــــنــــــهــــــا مـــــــــن خــــــــــال شــــــــرحــــــــه لـــــــكـــــــتـــــــاب الإيـــــــــمـــــــــان مـــــــــن صـــــحـــــيـــــح 

الـــبـــخـــاري، وأبـــتـــدئ الـــحـــديـــث أولاّ عـــن الـــتـــشـــبـــيـــه، ثـــمّ الاســـتـــعـــارة، ثـــمّ الـــكـــنـــايـــة.

المبحث الثالث: التشبيه في شرحه لكتاب الإيمان من صحيح البخاري

• الـــمـــطـــلـــب الأول: تـــعـــريـــفـــه الـــتـــشـــبـــيـــه
الـــتـــشـــبـــيـــه: لـــغـــة هـــو الـــتـــمـــثـــيـــل 

اصطاحا: »الدلالة على مشاركة أمر لأمر في مــعــنــى بآلة مخصوصة، كــالــكــاف 
مــلــفــوظــة أو مقدرة«)))، وأركانه أربعة، وجه الــشــبــه، وأداة الــتــشــبــيــه، وطرفاه، كـــقـــولـــنـــا 
زيــــــــــد كــــــــالأســــــــد فــــــــي الـــــــشـــــــجـــــــاعـــــــة، فـــــــالـــــــوجـــــــه هــــــــو الــــــمــــــعــــــنــــــى الـــــــجـــــــامـــــــع بــــــيــــــن زيــــــــــد والأســـــــــــــد وهــــــو 
الــــــشــــــجــــــاعــــــة، والأداة آلـــــــــة وهـــــــــي الــــــــكــــــــاف، والـــــــطـــــــرفـــــــان زيــــــــــد، والأســـــــــــــــــد)))، والــــــــغــــــــرض مـــــن 
الـــتـــشـــبـــيـــه فــــي الأغــــلــــب يــــعــــود إلــــى الـــمـــشـــبـــه، وقــــد يــــعــــود إلــــى الـــمـــشـــبـــه بــــه، فـــمـــن الأغــــراض 
الــــــــتــــــــي تــــــــعــــــــود إلــــــــــى الــــــمــــــشــــــبــــــه مــــــنــــــهــــــا بــــــــيــــــــان أنّ وجــــــــــــود الــــــمــــــشــــــبــــــه مـــــــمـــــــكـــــــن، ومـــــــنـــــــهـــــــا بــــــــيــــــــان حـــــــالـــــــه، 
ــــيـــــنـــــه لـــــلـــــتـــــرغـــــيـــــب فـــــيـــــه، ومـــــنـــــهـــــا تــــشــــويــــهــــه  ومـــــنـــــهـــــا تـــــقـــــريـــــر حـــــالـــــه فــــــي نـــــفـــــس الــــــســــــامــــــع، ومـــــنـــــهـــــا تـــــزيـ
لــــلــــتــــنــــفــــيــــر عــــنــــه، ومــــنــــهــــا اســــتــــطــــرافــــه، وأمّــــــا مــــا يــــعــــود إلـــــى الــــمــــشــــبــــه بــــه مــــن أغــــــراض الــــتــــشــــبــــيــــه، 
فــــمــــنــــهــــا الإيـــــهـــــام أي إيـــــهـــــام أنّ الــــمــــشــــبــــه بـــــه أتــــــمّ مـــــن الــــمــــشــــبــــه فـــــي وجـــــه الـــــشـــــبـــــه، وذلــــــك فــــي 

/2010، ص16-15. أســـرار الـــبـــاغـــة، ط1، الـــقـــاهـــرة، دار ابـــن الـــجـــوزي، 1431هـ   (((

 ،1992/ انــظــر: دلائل الإعجاز، ط3، تــعــلــيــق مــحــمــود مــحــمــد شــاكــر، مــصــر، مــطــبــعــة الــمــدنــي، 1413هـ   (((

ص430.

ـــــلــــــب الـــــمـــــصـــــون فــــــي شـــــــرح الـــــجـــــوهـــــر الـــــمـــــكـــــنـــــون، أحــــــمــــــد الــــــدمــــــنــــــهــــــوري، مــــــصــــــر، الــــمــــطــــبــــعــــة  ـــيـــــة الـ ـــلــ انــــــظــــــر: حــ   (((

الأزهـــريـــة الـــمـــصـــريـــة، 1309هـ، ص128.

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه: ص128.   (((
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الـــتـــشـــبـــيـــه الـــمـــقـــلـــوب، ومـــنـــهـــا بـــيـــان الاهـــتـــمـــام بـــه))).
وبــــالــــجــــمــــلــــة فـــالـــتـــشـــبـــيـــه لــــه أثــــر ومــــزيــــة فــــي تـــحـــســـيـــن الــــكــــام وتــــزيــــيــــنــــه، ومــــا أجــــمــــل قــــول 
ـــيـــــه  ـــبــ ـــتـــــشــ ـــــكــــــري، وهــــــــو يـــــتـــــحـــــدث عــــــن أثـــــــــره فــــــي الــــــكــــــام فــــــقــــــال: »الــ ـــــعــــــسـ الإمــــــــــام أبــــــــي هــــــــال الـ
يــــــــــزيــــــــــد الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى وضـــــــــــــوحـــــــــــــا، ويــــــــكــــــــســــــــيــــــــه تـــــــــــأكـــــــــــيـــــــــــدا، ولــــــــــــهــــــــــــذا أطــــــــــبــــــــــق جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــمـــــــتـــــــكـــــــلـــــــمـــــــيـــــــن مــــــن 
الـــــعـــــرب، والــــعــــجــــم عــــلــــيــــه، ولـــــم يــــســــتــــغــــن أحـــــد مــــنــــهــــم عــــنــــه، قـــــد جـــــاء عـــــن الـــــقـــــدمـــــاء، وأهـــــل 

الـــجـــاهـــلـــيـــة مـــا يـــســـتـــدل بـــه عـــلـــى شـــرفـــه، ومـــوقـــعـــه مـــن الـــبـــاغـــة«))).
• الـــمـــطـــلـــب الـــثـــانـــي: الـــتـــشـــبـــيـــه فـــي  شـــرحـــه لـــكـــتـــاب الإيـــمـــان مـــن صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري:

إنّ الـــــــــصـــــــــورة الـــــتـــــشـــــبـــــيـــــهـــــيـــــة فــــــــي الـــــــحـــــــديـــــــث الـــــــنـــــــبـــــــوي تـــــــعـــــــدّ مــــــــن الــــــــوســــــــائــــــــل الــــــفــــــنــــــيــــــة الـــــــرّاقـــــــيـــــــة 
الــــــــتــــــــي تـــــــــقـــــــــرّب الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي وتــــــــزيــــــــدهــــــــا وضـــــــــوحـــــــــا وتـــــــــأكـــــــــيـــــــــدا، وقـــــــــــد اســــــتــــــعــــــمــــــلــــــت فـــــــــي الــــــحــــــديــــــث 
الـــنـــبـــوي بـــشـــتـــى ألــوانــهــا وأشـــكـــالـــهـــا ســـعـــيـــا لـــتـــوضـــح مـــعـــانـــي الــديــن وحــرصــا عـــلـــى إفـــهـــامـــهـــا 
لـــلـــمـــخـــاطـــبـــيـــن واســـتـــيـــعـــابـــهـــا، فـــهـــي أي الـــصـــورة الـــتـــشـــبـــيـــهـــيـــة عـــلـــى حـــدّ تـــعـــبـــيـــر الـــدكـــتـــور فـــايـــز 
الـــــــــدايـــــــــة: »تـــــــضـــــــع بــــــيــــــن قـــــــارئـــــــهـــــــا أو ســــــامــــــعــــــهــــــا مـــــعـــــطـــــيـــــاتـــــهـــــا بــــــــا مـــــــــواربـــــــــة، وتــــــســــــعــــــى إلـــــــــى إغــــــنــــــاء 
أبـــــعـــــادهـــــا بــــتــــفــــصــــيــــاتــــهــــا الـــــداخـــــلـــــيـــــة والألـــــــــوان والـــــمـــــحـــــســـــوســـــات الأخــــــــــــرى«)))، وســــيــــتــــضــــح 
فــــي هـــــذه الــــنــــمــــاذج الـــــمـــــوردة مــــن كــــتــــاب الإيـــــمـــــان لــــصــــحــــيــــح الــــبــــخــــاري بــــجــــاء اســــتــــخــــدام 
الــــــــحــــــــديــــــــث الــــــــنــــــــبــــــــوي لــــــــهــــــــذه الــــــــــصــــــــــورة الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة، وتـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــه لـــــــهـــــــا فـــــــــي إيـــــــــضـــــــــاح مـــــــعـــــــالـــــــم الـــــــديـــــــن 

وتـــقـــريـــرهـــا بـــأســـلـــوب فـــنـــيّ راق.
فـــــــــي قــــــــولــــــــه صلى الله عليه وسلم: »الإيـــــــــــمـــــــــــان بـــــــضـــــــع وســـــــــتـــــــــون شــــــعــــــبــــــة والــــــــحــــــــيــــــــاء شــــــعــــــبــــــة مـــــــــن الإيــــــــــــمــــــــــــان«))) 
بــــــشــــــجــــــرة ذات أغــــــــصــــــــان، وشـــــعـــــب  تـــــشـــــبـــــيـــــه الإيــــــــمــــــــان  قـــــــــال الإمــــــــــــام الــــــعــــــيــــــنــــــي  »... وفـــــــيـــــــه 
كــــمــــا شــــبّــــه فــــي الــــحــــديــــث الــــســــابــــق الإســــــام بــــخــــبــــاء ذات أعــــمــــدة وأطـــــنـــــاب، ومــــبــــنــــاه عــــلــــى 
الـــــــــمـــــــــجـــــــــاز، وذلـــــــــــــــك لأنّ الإيـــــــــــمـــــــــــان فــــــــــي الــــــــلــــــــغــــــــة الــــــــتــــــــصــــــــديــــــــق، وفــــــــــــي عــــــــــــرف الــــــــــشــــــــــرع تــــــصــــــديــــــق 
الـــــقـــــلـــــب، والـــــلـــــســـــان، وتـــــمـــــامـــــه وكـــــمـــــالـــــه بـــــالـــــطـــــاعـــــات، فــــحــــيــــنــــئــــذ الإخـــــبـــــار عـــــن الإيـــــمـــــان بــــأنّــــه 

انظر: الإيضاح لــتــلــخــيــص الــمــفــتــاح في عــلــوم الــبــاغــة: الــخــطــيــب الــقــزويــنــي، بــهــامــشــه بــغــيــة الإيــضــاح    (((

 ،2009/ ـــتــــــعــــــال الــــــصــــــعــــــيــــــدي(، ط1، الـــــــقـــــــاهـــــــرة، مـــــكـــــتـــــبـــــة الآداب، 1430هــــــــــــــــــ ــ ـــــمـ ـــتــــــاح )عــــــبــــــد الـ ــ ـــــفـ ـــــمـ لـــــتـــــلـــــخـــــيـــــص الـ
ج3، ص420-413.

ــــــــ أبـــو الـــفـــضـــل إبـــراهـــيـــم،  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ كـــتـــاب الـــصـــنـــاعـــتـــيـــن: الـــكـــتـــابـــة والـــشـــعـــر، د.ط، تـــحـــقـــيـــق عـــلـــي مـــحـــمـــد الـــبـــجـــاوي    (((

/1986، ص243. بـــيـــروت، الـــمـــكـــتـــبـــة الـــعـــصـــريـــة، 1406هـ

جــمــالــيــات الأسلوب، الصورة الــفــنــيــة فــي الأدب الــعــربــي: ط2، بيروت، دار الــفــكــر، 1990، ص143.  (((

أخــرجــه الــبــخــاري: كــتــاب الإيــمــان، بــاب أمور الإيــمــان وقول الــلــه تــعــالــى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    (((

. پ﴾، رقم9، ج1، ص22، عـــن أبـــي هـــريـــرة



www.manaraa.com

214مـجـلـة الـمـعـيـار

بـــضـــع وســتــعــون شـــعـــبـــة، أو بـــضـــع وســبــعــون شـــعـــبـــة، ونــحــو ذلــك يــكــون مــن بــاب إطــاق 
الأصل على الفرع، وذلك لأنّ الإيمان هو الأصل، و الأعمال الفروع منه...«))).
 فــــالــــشــــيــــخ  يــــشــــيــــر إلـــــى الــــتــــعــــبــــيــــر الــــبــــاغــــي فــــي الــــحــــديــــث وهـــــو الــــتــــشــــبــــيــــه، حــــيــــث شــــبّــــه 
صلى الله عليه وسلم الإيــــــــمــــــــان ولـــــــــوازمـــــــــه مــــــــن خـــــــصـــــــال وصــــــــفــــــــات بــــــالــــــشــــــجــــــرة الــــــكــــــبــــــيــــــرة الـــــــتـــــــي تــــــحــــــمــــــل شـــــعـــــبـــــا 
كــــثــــيــــرة، كــــل شـــعـــبـــة مـــنـــهـــا تــــتــــفــــرع إلــــى فــــروع، فــــالإيــــمــــان هــــو أصــــل الــــشــــجــــرة بــــمــــا فــــي ذلــــك 
جـــــــذوعـــــــهـــــــا وســـــــيـــــــقـــــــانـــــــهـــــــا، ومـــــــكـــــــمـــــــات الإيـــــــــمـــــــــان هــــــــي الـــــــســـــــبـــــــعـــــــون شـــــــعـــــــبـــــــة، وهــــــــــــذا الــــــــنــــــــوع مـــــن 
الــتــشــبــيــه الــتــمــثــيــلــي جاء عــلــى ســبــيــل الاســتــعــارة بــالــكــنــايــة، حــيــث حذف الــمــشــبــه بــه وهــو 
الشجرة، وأتى بشيء من لوازمها وهي الــشــعــب والفروع عــلــى ســبــيــل المجاز، وقــد 
أشــــار الـــشـــيـــخ  إلــــى ذلــــك حـــيـــث قــــال: »ومـــبـــنـــاه عـــلـــى الـــمـــجـــاز... ونـــحـــو ذلــــك يـــكـــون 
مـــــن بــــــاب إطــــــاق الأصــــــل عــــلــــى الـــــفـــــرع، وذلــــــك لأنّ الإيـــــمـــــان هـــــو الأصـــــــل، والأعـــــمـــــال 
الـــفـــروع مـــنـــه...«، فـــي قـــولـــه صلى الله عليه وسلم: »ثـــاث مـــن كـــنّ فـــيـــه وجـــد حـــاوة الإيـــمـــان أن يـــكـــون 
ــبّــــــه إلاّ لــــــلــــــه، وأن  ــ يــــــحــــــبّ الـــــــمـــــــرء لا يــــــحــ الــــــلــــــه ورســـــــولـــــــه أحـــــــــــب ّ إلــــــيــــــه مــــــمّــــــا ســــــواهــــــمــــــا، وأنّ  
يـــــكـــــره أن يـــــعـــــود فـــــي الــــكــــفــــر كــــمــــا يـــــكـــــره أن يـــــقـــــذف فـــــي الــــــنــــــار«))) قـــــال  »... قـــــولـــــه كــــمــــا 
يــكــره أن يــقــذف فــي الــنــار تـــشـــبـــيـــه، ولــيــس بــاســتــعــارة، لأنّ الــطــرفــيــن مــذكــوران فـــالـــمـــشـــبـــه 
هــو الــعــود فــي الـــكـــفـــر، والـــمـــشـــبـــه بــه، وهــو الــقــذف فــي الــنــار، ووجــه الـــشـــبـــه هــو وجــدان 

الألـــم، وكـــراهـــة الـــقـــلـــب إيّـــاه«))).
 فـــالـــشـــيـــخ  يـــشـــيـــر إلـــى الـــصـــورة الـــبـــيـــانـــيـــة فـــي قـــولـــه صلى الله عليه وسلم: »كـــمـــا يـــكـــره أن يـــقـــذف فـــي 
الـــنـّــار« ويـــخـــبـــر أنّـــهـــا تـــشـــبـــيـــه ولـــيـــســـت بـــاســـتـــعـــارة، لأنّ طـــرفـــي الـــتـــشـــبـــيـــه مـــذكـــوران، فـــالـــعـــود 
فــــــــي الــــــكــــــفــــــر هــــــــو الــــــمــــــشــــــبــــــه، والــــــــقــــــــذف فــــــــي الــــــــنـّـــــــار هــــــــو الــــــمــــــشــــــبــــــه بــــــــه ووجـــــــــــه الــــــشــــــبــــــه هــــــــو الألــــــــم 
الـــحـــاصـــل وكـــراهـــة الـــقـــلـــب لـــه، فـــالـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم يـــصـــور لـــنـــا بـــتـــصـــويـــر فـــنـّــيّ بـــلـــيـــغ بـــشـــاعـــة الـــكـــفـــر 
فـــي نـــفـــوس الـــمـــؤمـــنـــيـــن عـــنـــدمـــا يـــخـــالـــط الإيـــمـــان بـــشـــاشـــة قـــلـــوبـــهـــم ويـــســـتـــحـــوذ عـــلـــيـــهـــا، فـــهـــم 
يــــــكــــــرهــــــون الــــــعــــــود إلـــــــى الـــــكـــــفـــــر كـــــمـــــا يــــــكــــــره أحــــــدهــــــم أن يــــــقــــــذف فــــــي الـــــــنـّــــــار فـــــيـــــقـــــاســـــي حـــــرّهـــــا 
ــــــفـــــــر أمـــــــــر لــــــيــــــس مــــــحــــــســــــوســــــا أو  ــــــافـــــــر الــــــــــذي لا يــــــبــــــالــــــي بـــــــذلـــــــك، والـــــــكـ ــــبــــــهــــــا، بـــــــخـــــــاف الـــــــكـ ـــــيــ ـــــهـ ولـ
مـــشـــاهـــدا عـــيـــنـــيـــا حـــتّـــى يـــحـــتـــرز مـــنـــه الـــعـــبـــد ويــحــاذره، بـــخـــاف الـــشـــيء الـــمـــحـــســـوس، لـــكـــنّ 

الـــمـــؤمـــن يـــعـــرف حـــقـــيـــقـــة الـــكـــفـــر فـــيـــكـــره الـــعـــود إلـــيـــه كـــكـــراهـــتـــه الـــقـــذف فـــي الـــنـّــار.
فـــي قـــولـــه صلى الله عليه وسلم: »يـــدخـــل أهـــل الـــجـــنـــة الـــجـــنـــة وأهـــل الـــنـــار الـــنـــار، ثـــمّ يـــقـــول الـــلـــه تـــعـــالـــى 

عـــمـــدة الـــقـــاري فـــي شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، د.ط، بـــيـــروت، دار الـــفـــكـــر، د.ت، ج1، ص127.   (((

. أخـــرجـــه الـــبـــخـــاري: كـــتـــاب الإيـــمـــان، بـــاب حـــاوة الإيـــمـــان، رقم16، ج1، ص24، عـــن أنـــس   (((

عـــمـــدة الـــقـــاري فـــي شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، ج1، ص149.   (((
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أخـــــــرجـــــــوا مــــــن كـــــــان فــــــي قـــــلـــــبـــــه مـــــثـــــقـــــال حـــــبـــــة مــــــن خـــــــــردل مــــــن إيـــــــمـــــــان، فـــــيـــــخـــــرجـــــون مـــــنـــــهـــــا قــــد 
ســـــــــــــودوا فــــــيــــــلــــــقــــــون فــــــــي نــــــهــــــر الـــــــحـــــــيـــــــاء أو الـــــــحـــــــيـــــــاة شــــــــــكّ مـــــــالـــــــك فــــــيــــــنــــــبــــــتــــــون كــــــمــــــا تــــــنــــــبــــــت الـــــحـــــبـــــة 
فـــــــي جــــــانــــــب الــــــســــــيــــــل ألــــــــم تـــــــر أنّـــــــهـــــــا تــــــخــــــرج صـــــــفـــــــراء مـــــــلـــــــتـــــــويـــــــة«))) قــــــــال : »... قــــــولــــــه كــــمــــا 
تـــنـــبـــت الـــحـــبـــة فـــيـــه تـــشـــبـــيـــه مــــتــــعــــدد، وهــــو الـــتـــشـــبـــيـــه مــــن حـــيـــث الإســــراع، مــــن حـــيـــث ضـــعـــف 
الــــنــــبــــات، ومـــــن حــــيــــث الـــــطـــــراوة والــــحــــســــن،والــــمــــعــــنــــى مــــن كـــــان فــــي قــــلــــبــــه مــــثــــقــــال حــــبــــة مــــن 
الإيــــمــــان يـــخـــرج مــــن الــــمــــاء نـــضـــرا حـــســـنـــا مـــنـــبـــســـطـــا مـــتـــبـــخـــتـــرا كــــخــــروج هــــذه الـــريـــحـــانـــة مـــن 
جـــانـــب الـــســـيـــل صــفــراء، وهــذا يـــؤيـــد كــون الــام فــي الـــحـــبـــة لـــلـــجـــنـــس لأنّ بـــقـــلـــة الـــحـــمـــقـــاء 
لــــيــــســــت صــــفــــراء، إلاّ أن يــــقــــصــــد بــــه مــــجــــرّد الــــحــــســــن والـــــطـــــراوة، وقــــد ذكــــرنــــا وجــــه كــــونــــهــــا 
لــــــــلــــــــعــــــــهــــــــد...«)))، فـــــالـــــشـــــيـــــخ  يـــــشـــــيـــــر إلــــــــى الــــــــصــــــــورة الـــــبـــــيـــــانـــــيـــــة فـــــــي قــــــولــــــه صلى الله عليه وسلم: »كــــــمــــــا تــــنــــبــــت 
ـــيــــــن بـــــشـــــيـــــئـــــيـــــن ضـــــــربـــــــة واحــــــــــدة  ــ ــــئـ ـــيــ ــ ـــيــــــه شـ ــ ـــبـ ــ الـــــــحـــــــبـــــــة« وهــــــــــو الــــــتــــــشــــــبــــــيــــــه الــــــمــــــتــــــعــــــدد الــــــمــــــقــــــصــــــود بــــــــه تــــــشـ
ــبّــــــه خــــــــروج مــــــن كـــــــان فــــي  ــ ـــبـــــي صلى الله عليه وسلم شــ ـــنــ إلاّ أن أحـــــدهـــــمـــــا لا يــــــداخــــــل الآخــــــــر فــــــي الـــــشـــــبـــــه، فـــــالــ
قــــــلــــــبــــــه مـــــــثـــــــقـــــــال ذرة مــــــــن الإيـــــــــمـــــــــان مــــــــن الــــــــنــــــــار ونــــــــبــــــــات أجــــــــســــــــادهــــــــم مـــــــثـــــــل نـــــــبـــــــات الـــــــحـــــــبـــــــة الــــــتــــــي 
ــــبـــــســـــرعـــــة، فــــالــــمــــعــــنــــى  ـــيـــــولـ هــــــي بـــــــرز الـــــبـــــقـــــول والـــــعـــــشـــــب الـــــنـــــابـــــتـــــة فــــــي الـــــــبـــــــراري وجــــــوانــــــب الـــــســ
ــــيــــــل،  الأول هـــــــو ســـــــرعـــــــة نـــــــبـــــــات أجـــــــســـــــادهـــــــم مــــــثــــــل ســـــــرعـــــــة نـــــــبـــــــات هـــــــــذه الــــــجــــــبــــــة بــــــجــــــانــــــب الــــــســ
والـــوجـــه الـــجـــامـــع بـــيـــن الـــحـــبـــتـــيـــن هـــو عـــدم الانـــتـــفـــاع بـــمـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة والـــنـــمـــاء، فـــالـــحـــبـــة 
الـــــتـــــي فــــــي الـــــقـــــلـــــب لــــــم تــــنــــتــــفــــع بـــــالإيـــــمـــــان الـــــــذي خـــــالـــــطـــــهـــــا فـــــلـــــم تــــــقــــــدّم أعــــــمــــــال لـــــصـــــالـــــحـــــة ولا 
طـــــاعـــــات جــــلــــيــــلــــة، وبــــالــــتــــالــــي لـــــم تــــنــــمــــوا، وكـــــذلـــــك الــــحــــبــــة الــــتــــي بــــجــــانــــب الــــســــيــــل لـــــم تــــنــــتــــفــــع 
بــــــمــــــقــــــومــــــات الـــــــحـــــــيـــــــاة مــــــــن نــــــهــــــر جـــــــــــاري وســــــــيــــــــول جـــــــــارفـــــــــة، وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي لــــــــم تـــــــنـــــــمـــــــوا، ويــــــوضــــــح 
ــبّــــــة  ــ الــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــــمـــــــد يــــــــاســــــــوف وجــــــــــه الــــــمــــــشــــــاكــــــلــــــة بـــــــأســـــــلـــــــوب رائـــــــــــع فـــــــيـــــــقـــــــول: »... وهــــــــــي حــ
نـــــــبـــــــتـــــــت فـــــــــي الـــــــــقـــــــــلـــــــــوب، لـــــــــم تــــــــتــــــــوافــــــــر لـــــــهـــــــا مــــــــقــــــــومــــــــات الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة، ولــــــــــــم تــــــــــــرو بـــــــالـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــصـــــــالـــــــح 
لـــتـــنـــتـــعـــش، لــــذلــــك فــــهــــي مـــنـــكـــمـــشـــة عــــلــــى ذاتــــهــــا صـــلـــبـــة قــــاســــيــــة ســــوداء كـــطـــبـــائـــع الـــمـــقـــصـــريـــن 
وأخــــاقــــيــــاتــــهــــم، والــــحــــبــــة تــــقــــع بــــجــــانــــب الــــســــيــــل خــــشــــيــــة الانـــــــزلاق، والـــــثـــــبـــــات لــــيــــس بــــجــــذر 
ضـــعـــيـــف تـــعـــبـــث بــــه أصــــابــــع الــــمــــيــــاه، إنّــــمــــا الــــثــــبــــات بــــإرادة الــــرحــــمــــان ولــــطــــفــــه«))) والـــمـــعـــنـــى 
الـــثـــانـــي أنّ هـــذه الـــحـــبـــة تـــخـــرج صـــفـــراء مـــلـــتـــويـــة، ثـــمّ تـــبـــلـــغ قـــمـــتـــهـــا فـــي الاســـتـــواء والـــحـــســـن  
ــــــــــضــــــــــارة، فـــــــكـــــــذلـــــــك نــــــــبــــــــات أجـــــــــســـــــــاد مـــــــــن خـــــــــــرج مـــــــــن الـــــــــنـــــــــار وفـــــــــــي قــــــلــــــبــــــه مـــــــثـــــــقـــــــال ذرة مـــــن  والــــــــــنّ

أخــرجــه الــبــخــاري: كـــتـــاب الإيــمــان، بــاب تـــفـــاضـــل أهــل الإيــمــان فــي الأعــمــال، رقم22 ج1، ص25،    (((

عـــن أبـــي ســـعـــيـــد الـــخـــدري.

عـــمـــدة الـــقـــاري شـــرح صـــحـــيـــح البخاري،ج1، ص172.   (((

الـــصـــورة الـــفـــنـــيـــة فـــي الـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف: ص335.   (((
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إيـــمـــان فـــهـــي تـــكـــتـــمـــل وتـــســـتـــوي.
فــــي قــــولــــه صلى الله عليه وسلم: »بــــيــــنــــا أنـــــا نــــائــــم رأيـــــت الــــنــــاس يــــعــــرضــــون عــــلــــي، وعــــلــــيــــهــــم قــــمــــص مــــنــــهــــا 
مــــــــــا يـــــــبـــــــلـــــــغ الـــــــــــثـــــــــــدي، ومـــــــنـــــــهـــــــا مــــــــــا دون ذلــــــــــــــك، وعــــــــــــــرض عـــــــلـــــــي عـــــــمـــــــر بــــــــــن الـــــــــخـــــــــطـــــــــاب، وعــــــلــــــيــــــه 
قــــمــــيــــص يـــــجـــــرّه، قــــالــــوا فــــمــــا أوّلــــــت ذلـــــك يــــا رســـــول الــــلــــه قـــــال الـــــديـــــن«))) قـــــال : »وفــــيــــه 
مـــن الـــتـــشـــبـــيـــه الـــبـــلـــيـــغ، وهـــو أنّــــه شـــبّـــه الـــديـــن بـــالـــقـــمـــيـــص، ووجــــه الـــشـــبـــه الـــســـتـــر، وذلــــك أنّ 
الـــــقـــــمـــــيـــــص يـــــســـــتـــــر عـــــــــورة الإنـــــــســـــــان، ويـــــحـــــجـــــبـــــه مــــــن وقـــــــــوع الـــــنـــــظـــــر عـــــلـــــيـــــهـــــا، فـــــكـــــذلـــــك الـــــديـــــن 

يـــســـتـــره مـــن الـــنـــار، ويـــحـــجـــبـــه عـــن كـــل مـــكـــروه...«))).
فالشيخ  يشير إلى الصورة البيانية الواردة في الحديث وهي الــتــشــبــيــه الــبــلــيــغ، 
حــيــث شــبّــه صلى الله عليه وسلم الدين بــالــقــمــيــص الــمــلــبــوس، أو بالأحرى جــسّــم صلى الله عليه وسلم الدين في شـــكـــل 
ـــيـــــص دّل عـــــلـــــى كـــــمـــــال ديـــــن  ـــلّـــــمـــــا طـــــــال الـــــقـــــمــ الـــــثـــــيـــــاب وهـــــيـــــئـــــتـــــهـــــا لـــــجـــــامـــــع الـــــســـــتـــــر بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا، فـــــكــ
صـــاحـــبـــه، وعـــمـــر  مـــن أكـــمـــل الـــنـــاس ديـــنـــا، فـــلـــذلـــك رآه صلى الله عليه وسلم فـــي مـــنـــامـــه يـــجّـــر قـــمـــيـــصـــه، 
ـــيـــــغ ووســــــمــــــه بـــــالـــــبـــــلـــــيـــــغ لــــبــــاغــــتــــه  ـــبـــــلــ وهــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الـــــتـــــشـــــبـــــيـــــه يــــســــمــــيــــه الـــــبـــــيـــــانـــــيـــــون الـــــتـــــشـــــبـــــيـــــه الــ
فــــــــــي الــــــــحــــــــســــــــن والــــــــلــــــــطــــــــف ومــــــــوقــــــــعــــــــه مــــــــــن الــــــــنــــــــفــــــــس ودقــــــــــتــــــــــه فــــــــــي إيــــــــــصــــــــــال الــــــــمــــــــعــــــــانــــــــي والــــــتــــــعــــــبــــــيــــــر 
عـــنـــهـــا، فـــالـــمـــعـــنـــى الــــمــــراد يـــحـــتـــاج إلــــى إعــــمــــال شــــيء مــــن الـــفـــكـــر لا يـــمـــكـــن الــــوصــــول إلـــيـــه 
مـــبـــاشـــرة، وقــد أشــار الـــشـــيـــخ إلــى الــرابــط بـــيـــن الـــمـــعـــنـــيـــيـــن وهــو الـــســـتـــر فـــكـــمـــا أنّ الـــقـــمـــيـــص 
يـــســـتـــر الــــبــــدن ويـــمـــنـــع مــــن الـــنـــظـــر إلــــيــــه، ويــــزيــــن صـــاحـــبـــه، فـــالـــديـــن يـــســـتـــر صـــاحـــبـــه مــــن الـــنـــار 
ـــيــــــه مـــــــن الـــــــمـــــــكـــــــاره، ويــــــجــــــمــــــلّ روحــــــــــه ويـــــــطّـــــــهـــــــره، فـــــالـــــمـــــعـــــنـــــى الــــــثــــــانــــــي الــــــــمــــــــراد مـــــتـــــرتـــــب  ــ ويــــــحــــــمـ

عـــلـــى فـــهـــم الـــمـــعـــنـــى الأول، والـــجـــامـــع بـــيـــنـــهـــمـــا هـــو الـــســـتـــر.
فــــــي قـــــولـــــه صلى الله عليه وسلم: »إنّ الــــــحــــــال بـــــيّـــــن والـــــــحـــــــرام بــــــيّــــــن، وبـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا مـــــشـــــتـــــبـــــهـــــات لا يــــعــــلــــمــــهــــنّ 
كــــــــثــــــــيــــــــر مـــــــــــــن الــــــــــــــنــــــــــــــاس، فـــــــــمـــــــــن اتـــــــــــقـــــــــــى الـــــــــشـــــــــبـــــــــهـــــــــات اســــــــــتــــــــــبــــــــــرأ لـــــــــديـــــــــنـــــــــه وعــــــــــــــرضــــــــــــــه، ومــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع فــــــي 
الــــــشــــــبــــــهــــــات  وقـــــــــع فـــــــي الــــــــحــــــــرام كـــــــالـــــــرّاعـــــــي يـــــــرعـــــــى حـــــــــول الــــــحــــــمــــــى يـــــــوشـــــــك أن يــــــواقــــــعــــــه ألا 
وإنّ لـــكـــل مـــلـــك حـــمـــى، ألا إنّ حـــمـــى الـــلـــه فـــي الأرض مـــحـــارمـــه، ألا وإنّ فـــي الـــجـــســـد 
فــــــســــــد الــــــجــــــســــــد كــــــلــــــه ألا وهــــــي  فـــــــســـــــدت  مــــــضــــــغــــــة إذا صــــــلــــــحــــــت صــــــلــــــح الــــــجــــــســــــد كـــــــلـــــــه، وإذا 

الـــقـــلـــب...«))).

أخــرجــه الــبــخــاري: كـــتـــاب الإيــمــان، بــاب تـــفـــاضـــل أهــل الإيــمــان فــي الأعــمــال، ج1، رقم23 ص25،    (((

عـــن أبـــي ســـعـــيـــد الـــخـــدري. 

عـــمـــدة الـــقـــاري: شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، ج1، ص174.   (((

لــــــــديــــــــنــــــــه، رقــــــــــــــــــم52، ج1، ص33، عـــــن   فـــــــضـــــــل مـــــــــن اســــــــتــــــــبــــــــرأ  بـــــــــــاب  أخـــــــــرجـــــــــه الـــــــــبـــــــــخـــــــــاري: كــــــــتــــــــاب الإيـــــــــــمـــــــــــان،    (((

الـــنـــعـــمـــان بـــن بـــشـــيـــر.
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ـــيــــــه حـــــــــال مـــــن  ــ ـــبـ ــ قـــــــــال الإمـــــــــــــام الــــــعــــــيــــــنــــــي: وقـــــــــولـــــــــه: »كـــــــــــــراع يـــــــرعـــــــى حـــــــــول الــــــحــــــمــــــى هـــــــــذا تــــــشـ
يــــــدخــــــل فــــــي الـــــشـــــبـــــهـــــات بــــــحــــــال الــــــــرّاعــــــــي الـــــــــذي يــــــرعــــــى حــــــــول الــــــمــــــكــــــان الـــــمـــــحـــــظـــــور بــــحــــيــــث 
أنّـــــــــه لا يــــــأمــــــن الـــــــوقـــــــوع فـــــيـــــه ووجـــــــــه الـــــشـــــبـــــه حــــــصــــــول الــــــعــــــقــــــاب بــــــعــــــدم الاحــــــــتــــــــراز فـــــــي ذلـــــــك، 
فـــــــكـــــــمـــــــا أنّ الـــــــــــرّاعـــــــــــي إذا جــــــــــــــرّه رعــــــــيــــــــه حـــــــــــول الـــــــحـــــــمـــــــى إلـــــــــــى وقـــــــــوعـــــــــه فـــــــــي الـــــــحـــــــمـــــــى اســــــتــــــحــــــق 
الـــعـــقـــاب بـــســـبـــب ذلــك، فـــكـــذلـــك مــن أكـــثـــر مــن الـــشـــبـــهـــات وتــعــرّض لـــمـــقـــدمـــاتـــهـــا وقــع فـــي 
الــــحــــرام، فــــاســــتــــحــــق الــــعــــقــــاب، فــــإن قــــلــــت مــــا يــــســــمــــى هــــذا الــــتــــشــــبــــيــــه قــــلــــت تــــشــــبــــيــــه مــــلــــفــــوف، 
ـــــلــــــف بــــــــالــــــــرّاعــــــــي، والـــــنـــــفـــــس  لأنّــــــــــه تـــــشـــــبـــــيـــــه بــــــالــــــمــــــحــــــســــــوس الــــــــــذي لا يـــــخـــــفـــــى حـــــــالـــــــه شـــــــبّـــــــه الــــــمــــــكـ
ـــــمــــــى، فـــــيـــــكـــــون  ـــــمــــــى، والــــــمــــــحــــــارم الــــــحـ ـــيـــــمـــــة بــــــالأنــــــعــــــام، والـــــمـــــشـــــتـــــبـــــهـــــات بـــــمـــــا حـــــــول الــــــحـ ـــبـــــهــ بـــــالــ

تـــشـــبـــيـــهـــا مـــلـــفـــوفـــا بـــاعـــتـــبـــار طـــرفـــيـــه، وتـــمـــثـــيـــا بـــاعـــتـــبـــار وجـــهـــه...«))).
فــــالــــشــــيــــخ رحـــــمـــــه الـــــلّـــــه تــــعــــالــــى يـــــوضـــــح الــــتــــصــــويــــر الــــبــــاغــــي فـــــي الــــحــــديــــث حــــيــــث أخــــبــــر 
أنّــه تـــشـــبـــيـــه مـــلـــفـــوف بـــاعـــتـــبـــار طـــرفـــيـــه الـــمـــشـــبّـــه والـــمـــشـــبّـــه بــه، وتـــشـــبـــيـــه تـــمـــثـــيـــلـــي بـــاعـــتـــبـــار وجـــه 
ـــيــــــه بــــمــــحــــمــــيــــات  ــ ـــبـــــي صلى الله عليه وسلم  شّـــــبـــــه مــــــحــــــارم الــــــلّــــــه وهـــــــي حـــــــــدوده وأوامـــــــــــره، ونــــــواهـ ـــنــ الـــــشـــــبـــــه، فـــــالــ
الـــمـــرعـــى الـــتـــي كـــانـــت تـــخـــصّـــصّ  لـــلـــمـــلـــوك تـــرعـــى فـــيـــهـــا أغـــنـــامـــهـــم بـــحـــيـــث لا يـــقـــتـــرب مـــنـــهـــا 
عـــوّام الـــنـّــاس وبـــقـــيـــة الـــرّعـــاة فـــيـــنـــأون بـــمـــاشـــيـــتـــهـــم عـــن تـــلـــك الـــمـــراعـــي خـــشـــيـــة الـــرّعـــي فـــيـــهـــا 
فــــيــــلــــحــــقــــهــــم الــــعــــقــــاب، وهـــــذا حـــــال مـــــن يــــقــــع فـــــي الأمــــــور الــــمــــشــــتــــبــــهــــة  ويــــقــــتــــرب مــــنــــهــــا، فــــهــــو 
بـــــــذلـــــــك يـــــــقـــــــتـــــــرب مــــــــن الـــــــــوقـــــــــوع فــــــــي مــــــــحــــــــارم الــــــــلــــــــه، فـــــــشّـــــــبـــــــه حـــــــالـــــــه بـــــــحـــــــال الــــــــــرّاعــــــــــي الــــــــــــذي لـــــم 
ــــتــــــرك مـــــاشـــــيـــــتـــــه تــــــدنــــــو مـــــنـــــه وتــــــرعــــــى فـــــيـــــه،  ــــيــــــن الــــــمــــــراعــــــي الـــــمـــــحـــــمـــــيـــــة حــــــاجــــــزا فــ ــــيـــــنـــــه وبــ يـــــجـــــعـــــل بـ
ــــــن الـــــــوقـــــــوع فــــــيــــــه، فــــــهــــــذا الـــــتـــــشـــــبـــــيـــــه مــــنــــه  ــــــي الأذهــــــــــــان، وتــــــحــــــذيــــــرا مـ وذلـــــــــك تـــــقـــــريـــــبـــــا لـــــلـــــمـــــعـــــنـــــى فـ
صلى الله عليه وسلم اســـتـــعـــمـــل فـــيـــه أســلــوبــا غـــيـــر مـــبـــاشـــر لـــلـــنـــهـــي عــن الــوقــوع فــي مــحــارم الــلــه ومـــقـــارفـــتـــهـــا، 
وهــــــــــــــــذا الأســــــــــــلــــــــــــوب لـــــــــــه تــــــــأثــــــــيــــــــر عــــــــلــــــــى نــــــــفــــــــس الـــــــــســـــــــامـــــــــع بــــــــــخــــــــــاف لـــــــــــو اســــــــتــــــــعــــــــمــــــــل صلى الله عليه وسلم أســــــــلــــــــوبــــــــا 
صـــــريـــــحـــــا ومــــــبــــــاشــــــرا فــــــي الـــــنـــــهـــــي عــــــن ذلـــــــــك،  لأنّ لـــــفـــــظـــــة الـــــــرّاعـــــــي فــــــي هـــــــذا الـــــحـــــديـــــث كــــمــــا 
ــــتـــــــردد بـــــيـــــن الإقــــــــــدام والإحـــــــجـــــــام فــــي  ــ ــــبـــــيـــــة فــــــي الـ يــــــقــــــول بـــــعـــــضـــــهـــــم: جـــــسّـــــمـــــت الــــــخــــــواطــــــر الـــــقـــــلـ
ســــــــلــــــــوك مــــــــا ومـــــــــوقـــــــــف  مــــــــا مــــــــن مــــــــواقــــــــف الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة...، كـــــــمـــــــا أنّ لــــــفــــــظــــــة وقــــــــــع فــــــــي الــــــشــــــبــــــهــــــات 
تــــــوحــــــي بــــــــأنّ الـــــخـــــطـــــأ يــــــرمــــــز إلـــــــى ســـــفـــــلـــــيـــــة الـــــشـــــيـــــطـــــان، والـــــطـــــبـــــع الـــــحـــــيـــــوانـــــي مــــــن الإنـــــــســـــــان)))، 
وهــــــذا تــــشــــبــــيــــه يــــمــــثــــل فــــيــــه الـــــحـــــديـــــث لــــمــــعــــنــــى الـــــوقـــــوع فـــــي الــــشــــبــــهــــة بــــمــــثــــال حــــــدود الــــمــــرعــــى 
لــــتــــقــــريــــب هـــــذا الــــمــــعــــنــــى إلـــــى الأذهــــــان، وجــــعــــلــــه مــــاثــــا لــــكــــلّ مــــن يــــهــــمّ بــــفــــعــــل أمـــــر لا يــــعــــلــــم 

انـــظـــر: عـــمـــدة الـــقـــاري، ج1، ص302.   (((

يــنــظــر: الصورة الــفــنــيــة فــي الــحــديــث الــنــبــوي الــشــريــف: أحــمــد ياسوف، ط2، سوريا، دار الــمــكــتــبــي،    (((
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حــــــــكــــــــم الـــــــــلـــــــــه فـــــــــيـــــــــه، أوحــــــــكــــــــمــــــــه مــــــخــــــتــــــلــــــف فــــــــيــــــــه بــــــــيــــــــن الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء، فــــــــكــــــــل هــــــــــــذا تــــــشــــــبــــــيــــــه وتــــــمــــــثــــــيــــــل، 
ومـــعـــنـــاه تـــرك الإنـــســـان مـــا يـــريـــبـــه إلـــى مـــا لا يـــريـــبـــه))).

بـــــطـــــريـــــقـــــة أروع وأجــــــمــــــل وأدق،  كـــــمـــــا أنّ هـــــــذا الـــــتـــــشـــــبـــــيـــــه وضـــــــح صـــــــــورة الـــــمـــــنـــــهـــــي عـــــنـــــه 
وهـــذا كـــلّـــه لـــه أثـــر بـــيّـــن فـــي إيـــضـــاح الـــمـــعـــانـــي وتـــقـــريـــرهـــا.

فــــــــهــــــــذه الــــــــنــــــــمــــــــاذج الـــــــــــمـــــــــــوردة تــــــــوضــــــــح بــــــــجــــــــاء اســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــــحــــــــديــــــــث الــــــــنــــــــبــــــــوي لــــــلــــــصــــــورة 
الـــتـــشـــبـــيـــهـــيـــة بـــكـــل أنــوعــهــا، مــن تـــشـــبـــيـــه تـــمـــثـــيـــلـــي وبـــلـــيـــغ ومــتــعــدد ومــلــفــوف، وبــذكــر الأداة، 
تــــــقــــــريــــــب  فــــــــــي  بـــــــــهـــــــــذه الــــــــــــصــــــــــــورة الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة  تـــــــعـــــــطـــــــيـــــــنـــــــا مـــــــــــــدى عـــــــنـــــــايـــــــتـــــــه صلى الله عليه وسلم  ودون ذكــــــــــــرهــــــــــــا، وهـــــــــــــي 
الــــمــــعــــانــــي وإيـــــضـــــاح أمـــــور الـــــديـــــن، كــــمــــا تــــبــــيّــــن عــــنــــايــــتــــه صــــلــــى الــــلــــه عــــلــــيــــة وســــلــــم بــــكــــثــــيــــر مــــن 
عــــنــــاصــــر الــــطــــبــــيــــعــــة والــــبــــيــــئــــة مــــن خــــا ضــــربــــه الأمــــثــــلــــة والــــشــــبــــه بــــهــــا لــــمــــا فــــيــــه ذلــــك مــــن زيــــادة 

الـــتـــأكـــيـــد والـــمـــبـــالـــغـــة فـــي الإيـــضـــاح.

المبحث الرابع: الاستعارة في كتاب الإيمان من شرحه لصحيح البخاري 

• الـــمـــطـــلـــب الأول: تـــعـــريـــف الاســـتـــعـــارة
يــــــــذكــــــــر الــــــــبــــــــاغــــــــيــــــــون تـــــــعـــــــريـــــــفـــــــا لــــــــاســــــــتــــــــعــــــــارة عـــــــلـــــــى أنّــــــــــهــــــــــا »ذكــــــــــــــــرك أحــــــــــــد طــــــــرفــــــــي الــــــتــــــشــــــبــــــيــــــه، 
وتــــــــريــــــــد بــــــــه الــــــــطــــــــرف الآخـــــــــــــر، مـــــــدّعـــــــيـــــــا دخــــــــــــول الــــــمــــــشــــــبــــــه فــــــــي جـــــــنـــــــس الــــــمــــــشــــــبــــــه بــــــــه دالا عـــــلـــــى 
ذلــــــــك بــــــإثــــــبــــــاتــــــك لـــــلـــــمـــــشـــــبـــــه مـــــــا يــــــخــــــصّ الـــــمـــــشـــــبـــــه بــــــــه، كــــــمــــــا تــــــقــــــول فـــــــي الــــــحــــــمــــــام أســــــــــد، وأنـــــــت 
تـــريـــد بـــه الـــشـــجـــاع، مـــدّعـــيـــا أنّــــه مـــن جـــنـــس الأســــود، فـــتـــثـــبـــت لـــلـــشـــجـــاع مـــا يـــخـــصّ الـــمـــشـــبـــه 
ـــنـــــســـــه، مــــــع ســــــدّ طـــــريـــــق الــــتــــشــــبــــيــــه بــــــإفــــــراده فــــــي الــــــذكــــــر، أو كـــــمـــــا تـــــقـــــول إنّ  بــــــه، وهــــــو اســــــم جــ
ــــفـــــارهـــــا، وأنــــــت تـــــريـــــد بــــالــــمــــنــــيــــة الــــســــبــــع، بـــــادّعـــــاء الــــســــبــــعــــيــــة لـــــهـــــا، وإنـــــكـــــار  الــــمــــنــــيــــة أنــــشــــبــــت أظـ
أن تـــــكـــــون شــــيــــئــــا غــــيــــر ســـــبـــــع، فــــتــــثــــبــــت لــــهــــا مـــــا يــــخــــص الــــمــــشــــبــــه بـــــه، وهـــــو الأظـــــفـــــار، وســــمــــي 

هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــمـــجـــاز اســـتـــعـــارة لـــمـــكـــان الـــتـــنـــاســـب بـــيـــنـــه، وبـــيـــن الاســـتـــعـــارة...«))).
• الـــمـــطـــلـــب الـــثـــانـــي: الاســـتـــعـــارة فـــي شـــرحـــه لـــكـــتـــاب الإيـــمـــان مـــن صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري

إنّ الاســــتــــعــــارة مــــن الأدوات والأســــالــــيــــب الــــجــــمــــالــــيــــة الــــفــــصــــيــــحــــة الــــتــــي تــــســــتــــعــــمــــل فـــي 
ـــيـــــفـــــه مــــــن كــــــثــــــرة الـــــمـــــعـــــانـــــي وتــــــعــــــددهــــــا بــــــأســــــلــــــوب وجـــــيـــــز،  الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر الــــــنــــــبــــــوي، وذلـــــــــك لـــــمـــــا تـــــضــ
ـــيـــــه، وذلــــــك بـــــإخـــــراجـــــه بــــأســــالــــيــــب  ولـــــمـــــا تــــعــــبّــــر عــــنــــه مـــــن الاقــــــتــــــدار عــــلــــى الـــــكـــــام والــــتــــفــــنــــن فــ
ـــنـــــمـــــاذج الـــــمـــــوردة مــــن  لــــهــــا أثـــــرهـــــا الــــعــــمــــيــــق فـــــي الإقـــــنـــــاع والـــــتـــــأكـــــيـــــد، وســــيــــتــــضــــح فـــــي هـــــذه الــ

يـــــنـــــظـــــر: الإيــــــجــــــاز وبـــــاغـــــة الإشــــــــارة الـــــبـــــيـــــان الـــــنـــــبـــــوي: عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــان بـــــــــودراع، ط1، الـــــمـــــغـــــرب، مــــطــــبــــعــــة    (((

الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 2009م، ص151.

ـــتـــــاح الـــــعـــــلـــــوم، أبــــــو يـــــعـــــقـــــوب يـــــوســـــف بــــــن أبــــــي بـــــكـــــر مـــــحـــــمـــــد بــــــن عـــــلـــــي الـــــسّـــــكـــــاكـــــي، ط1، تــــعــــلــــيــــق  انــــــظــــــر: مـــــفــ   (((

/1987، ص369. نـــعـــيـــم زرزور، بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 1407هـ
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كـــتـــاب الإيـــمـــان لـــصـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري بـــجـــاء اســـتـــخـــدام الـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي لـــهـــذه الـــصـــورة 
الـــفـــنـــيـــة، وتـــوظـــيـــفـــه لـــهـــا فـــي إيـــضـــاح مـــعـــالـــم الـــديـــن وتـــقـــريـــرهـــا بـــأســـلـــوب فـــنـــيّ راق.

فــي قــولــه صلى الله عليه وسلم: »بــنــي الإسام عــلــى خــمــس شــهــادة أن لا إلــه إلاّ الــلــه، وأنّ مـــحـــمـــدا 
رســول الـــلـــه، وإقــام الــصــاة، وإيــتــاء الــزكــاة، والــحــج، وصــوم رمضان«))) قــال الإمــام 
بـــــدر الــــعــــيــــنــــي »وفـــــيـــــه الاســـــتـــــعـــــارة بــــالــــكــــنــــايــــة، لأنّــــــه شــــبّــــه الإســــــام بــــمــــبــــنــــى لـــــه دعـــــائـــــم، فــــذكــــر 
الـــمـــشـــبـــه، وطــــوى ذكــــر الـــمـــشـــبّـــه بــــه، وذكــــر مـــا هـــو مـــن خــــواص الـــمـــشـــبـــه بــــه، وهــــو الـــبـــنـــاء، 
ويـــســـمـــى هــذا اســتــعــارة تـــرشـــيـــحـــيـــة، ويــجــوز أن يــكــون اســتــعــارة تـــمـــثـــيـــلـــيـــة بــأنّ تـــمـــثّـــل حـــالـــة 
الإسام مــع أركــانــه الـــخـــمـــســـة بــحــالــة خــبــاء أقــيــمــت عــلــى خـــمـــســـة أعــمــدة، وقـــطـــبـــهـــا الـــتـــي 
تدور عــلــيــه الأركان هــو شــهــادة أن لا إلــه إلاّ الــلــه، وبــقــيّــت شــعــب الإيــمــان، كــالأوتــاد 
لـــلـــخـــبـــاء، ويـــجـــوز أن تـــكـــون الاســـتـــعـــارة تـــبـــعـــيـــة بـــأن تـــقـــدّر الاســـتـــعـــارة فـــي بـــنـــي، والـــقـــريـــنـــة 
ــــــــه ثــــــــبــــــــات الإســـــــــــــــــام، واســـــــتـــــــقـــــــامـــــــتـــــــه عـــــــلـــــــى هـــــــــــذه الأركـــــــــــــــــان بـــــــبـــــــنـــــــاء الــــــــخــــــــبــــــــاء عـــــلـــــى  الاســـــــــــــــام شــــــــبّ
الأعــــمــــدة الــــخــــمــــســــة، ثــــمّ تــــســــري الاســــتــــعــــارة مــــن الــــمــــصــــدر إلــــى الــــفــــعــــل، وقــــد عـــلـــمـــت أنّ 
الاســـتـــعـــارة الـــتـــبـــعـــيـــة تـــقـــع أولا فـــي الـــمـــصـــادر، ومـــتـــعـــلـــقـــات مـــعـــانـــي الـــحـــروف، ثـــمّ تـــســـري 
فــي الأفعال، والــصــفــات، والحروف، والأظهر أن تــكــون اســتــعــارة مــكــنــيــة بأن تــكــون 
الاســـتـــعـــارة فـــي الإســـام، والـــقـــريـــنـــة بـــنـــي عـــلـــى الـــتـــخـــيـــل، بـــأن شـــبّـــه الإســـام بـــالـــبـــيـــت، ثـــمّ 
خـــيّـــل كـــأنّـــه بـــيـــت عـــلـــى الـــمـــبـــالـــغـــة، ثـــمّ أطـــلـــق الإســـام عـــلـــى  ذلـــك الـــمـــخـــيـــل، ثـــمّ خـــيّـــل لـــه 
ـــنـــــاء، ثــــــمّ أثـــــبـــــت لـــــه مـــــا هـــــو لازم الــــبــــيــــت مـــــن الـــــبـــــنـــــاء عــــلــــى  ـــبــ مـــــا يــــــازم الــــبــــيــــت الــــمــــشــــبّــــه مـــــن الــ

الاســـتـــعـــارة الـــتـــخـــيـــلـــيـــة، ثـــم نـــســـب إلـــيـــه لـــيـــكـــون قـــريـــنـــة مـــانـــعـــة مـــن إرادة الـــحـــقـــيـــقـــة...«))).
فـــالـــشـــيـــخ  يـــبـــيّـــن الـــصـــورة الـــبـــيـــانـــيـــة الـــتـــي تـــضـــمـــنّـــهـــا الـــحـــديـــث ويـــخـــبـــر بـــأنّـــهـــا اســـتـــعـــارة 
ــــبّـــــه صلى الله عليه وسلم الإســـــــام بــــمــــبــــنــــى لـــــه دعـــــائـــــم، فـــــصـــــرّح بــــالــــمــــشــــبّــــه وهـــــو الإســــــام،  مــــكــــنــــيــــة، حــــيــــث شـ
وطـــــوى ذكــــر الــــمــــشــــبــــه بــــه بــــإضــــمــــاره فــــي نــــفــــســــه مــــع إتــــيــــانــــه بــــشــــيء مــــن خـــــواص الــــمــــشــــبــــه بـــه 
ولــــــوازمــــــه، وهــــــو هـــــنـــــا الـــــبـــــنـــــاء، وهـــــــذا الـــــنـــــوع يـــــعـــــرف عـــــنـــــد الـــــبـــــيـــــانـــــيـــــن بـــــالاســـــتـــــعـــــارة الــــمــــكــــنــــيــــة، 
أو اســــــــتــــــــعــــــــارة بــــــالــــــكــــــنــــــايــــــة، ثــــــــــمّ الــــــشــــــيــــــخ بــــــعــــــد ذلــــــــــك يـــــــجـــــــوز أن يـــــــكـــــــون هــــــــــذا الــــــــنــــــــوع اســــــتــــــعــــــارة 
تــــــمــــــثــــــيــــــلــــــيــــــة، وذلــــــــــــك بــــــجــــــعــــــل الإســــــــــــــام وأركــــــــــانــــــــــه الــــــخــــــمــــــســــــة كـــــــالـــــــخـــــــبـــــــاء الـــــــقـــــــائـــــــم عـــــــلـــــــى خـــــمـــــســـــة 
أعـــمـــدة قـــطـــبـــهـــا هـــو شـــهـــادة أن لا إلــه إلاّ الـــلـــه، وبـــقـــيـــة الأركــان هـــي الأوتــاد الـــتـــي يـــعـــتـــمـــد 
عـــلـــيـــه الــخــبــاء، ثــمّ يــجــوّز بـــعـــد ذلــك أن يــكــون هــذا الــنــوع اســتــعــارة تـــبـــعـــيـــة، لـــيـــعـــود بـــعـــدهـــا 

أخــرجــه الــبــخــاري، كــتــاب الإيمان، باب الإيمان وقول الــنــبــي صلى الله عليه وسلم بــنــي الإسام عــلــى خــمــس، ج1،    (((

رقم8، ص22، عـــن ابـــن عـــمـــر.

عـــمـــدة الـــقـــاري شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، ج1، ص125.   (((
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ويــــرجّــــح أنّــــهــــا اســــتــــعــــارة مــــكــــنــــيــــة  تــــخــــيــــلــــيــــة، حــــيــــث شــــبّــــه الإســـــام بــــالــــبــــيــــت وأثــــبــــت لــــه شــــيء 
مـــن لـــوازم الـــبـــيـــت وهـــو الـــبـــنـــاء عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــتـــخـــيـــيـــل.

ـــيـــــر أنّـــــــه يــــخــــتــــلــــف  ولا شـــــك ولا ريــــــب أنّ الإســــــــام بـــــنـــــاء مــــتــــيــــن لـــــه أركــــــــان ودعــــــائــــــم، غــ
عــــــن الــــــبــــــنــــــاء الــــــــمــــــــادي، فـــــهـــــو بــــــنــــــاء مـــــعـــــنـــــوي فـــــكـــــمـــــا يـــــعـــــمـــــد الــــــبــــــنــــــاء إلــــــــى عــــــمــــــارة أهــــــــل الأرض 
وإســــــــكــــــــانــــــــهــــــــم، فــــــــــالإســــــــــام عـــــــــمـــــــــارة لـــــــقـــــــلـــــــوب الــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن يـــــــعـــــــمـــــــل عـــــــلـــــــى إســـــــــكـــــــــان نــــــفــــــوســــــهــــــم 
وتـــــطـــــمـــــيـــــنـــــهـــــا بـــــــقـــــــواعـــــــده وأخــــــــاقــــــــه وقــــــيــــــمــــــه ومــــــــبــــــــادئــــــــه، وإذ كـــــــــان الـــــــبـــــــنـــــــاء لــــــــه دعــــــــائــــــــم وأركـــــــــــان 
يـــقـــوم عـــلـــيـــهـــا، فـــكـــذلـــك الإســام لــه مــعــاول ودعــائــم تـــمـــنـــعـــه مــن الـــســـقـــوط، وهــي أركـــانـــه 
ــــتــــــقــــــرار  الــــــخــــــمــــــس الـــــــتـــــــي تــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى تــــــمــــــاســــــك هـــــــــذا الـــــــبـــــــنـــــــاء، وهــــــــــذا الــــــتــــــمــــــاســــــك يـــــــكـــــــون بــــــاســ

هـــذه الأركـــان وثـــبـــاتـــهـــا فـــي نـــفـــوس الـــمـــؤمـــنـــيـــن فـــيـــعـــمـــدون لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا بـــالـــتـــزامـــهـــا.
فــــي قــــولــــه صلى الله عليه وسلم: »ثــــاث مــــن كــــنّ فــــيــــه وجــــد حــــاوة الإيــــمــــان أن يــــكــــون الــــلــــه ورســــولــــه 
أحـــــبّ إلــــيــــه مــــمّــــا ســــواهــــمــــا وأن يــــحــــب الــــمــــرء لا يــــحــــبّــــه إلاّ لــــلــــه، وأن يــــكــــره أن يــــعــــود فــــي 

الـــكـــفـــر كـــمـــا يـــكـــره أن يـــقـــذف فـــي الـــنـــار«))).
بـــــــالـــــــكـــــــنـــــــايـــــــة، وذلــــــــــــك لأنّ الـــــــحـــــــاوة  قــــــــــال : »قــــــــولــــــــه حــــــــــــاوة الإيـــــــــمـــــــــان فـــــــيـــــــه اســــــــتــــــــعــــــــارة 
ــــظــــــهــــــر أنّ هـــــــــذا مـــــــجـــــــاز لأنّــــــــه  إنّــــــــمــــــــا تـــــــكـــــــون فــــــــي الــــــمــــــطــــــعــــــومــــــات، والإيـــــــــمـــــــــان لــــــيــــــس مــــــطــــــعــــــومــــــا فــ
شـــبّـــه الإيـــمـــان بـــنـــحـــو الـــعـــســـل، ثـــمّ طـــوى ذكـــر الـــمـــشـــبّـــه بـــه، لأنّ الاســـتـــعـــارة هـــي أن يـــذكـــر 
ــــبّـــــه بــــــه، فــــالــــمــــشــــبّــــه إيـــــمـــــان،  ــــبّـــــه فـــــي جـــــنـــــس الـــــمـــــشـ أحــــــد طـــــرفـــــي الــــتــــشــــبــــيــــه مـــــدّعـــــيـــــا دخـــــــول الـــــمـــــشـ
والــــمــــشــــبّــــه بـــــه عـــــســـــل، ونـــــحـــــوه والــــجــــهــــة الــــجــــامــــعــــة وهـــــو وجـــــه الــــشــــبــــه الــــــذي بــــيــــنــــهــــمــــا، وهــــو 
الالـــتـــذاذ، ومـــيـــل الـــقـــلـــب، فـــهـــذه هـــي الاســـتـــعـــارة بـــالـــكـــنـــايـــة، ثـــمّ لـــمّـــا ذكـــر الـــمـــشـــبّـــه أضـــاف 
إلــــــيــــــه مـــــــا هـــــــو مـــــــن خــــــــــواص الـــــمـــــشـــــبـــــه بـــــــه ولـــــــــوازمـــــــــه، وهــــــــو الــــــــحــــــــاوة عــــــلــــــى ســـــبـــــيـــــل الـــــتـــــخـــــيـــــل، 

وهـــي اســـتـــعـــارة تـــخـــيـــلـــيـــة، وتـــرشـــيـــح لـــاســـتـــعـــارة«))).
فــــــالــــــشــــــيــــــخ  يــــــشــــــيــــــر إلــــــــــى الـــــــــصـــــــــورة الــــــبــــــيــــــانــــــيــــــة فــــــــي الــــــــحــــــــديــــــــث، ويـــــــخـــــــبـــــــر بـــــــأنّـــــــهـــــــا اســـــــتـــــــعـــــــارة 
مــــكــــنــــيــــة فـــــي قـــــولـــــه عــــلــــيــــه الـــــصـــــاة والــــــســــــام »وجـــــــد حـــــــاوة الإيــــــمــــــان« لأنّـــــــه عــــلــــيــــه الـــــصـــــاة 
والــــــــــســــــــــام أثــــــــبــــــــت لــــــلــــــمــــــشــــــبــــــه وهـــــــــــو الإيــــــــــمــــــــــان أمـــــــــــر مــــــخــــــتــــــص بــــــالــــــمــــــشــــــبــــــه بـــــــــه وهـــــــــــو الـــــــعـــــــســـــــل فـــــي 
ـــــون لـــــــه حــــــــــاوة يــــــتــــــلــــــذذ بـــــهـــــا،  الـــــــــحـــــــــاوة، لأنّ الإيــــــــمــــــــان لــــــيــــــس مـــــــن الــــــمــــــطــــــعــــــومــــــات حــــــتــــــى تـــــــكــ
وإنّــــــــمــــــــا هـــــــو عـــــــبـــــــارة عـــــــن مــــــيــــــل الــــــقــــــلــــــب إلــــــــى الــــــطــــــاعــــــة وانـــــــقـــــــيـــــــاده لأوامـــــــــــر الـــــــلـــــــه، فــــــيــــــكــــــون هــــــذا 
مـــــن بــــــاب الاســـــتـــــعـــــارة الــــمــــكــــنــــيــــة لأنّــــــه ذكــــــر أحــــــد طـــــرفـــــي الــــتــــشــــبــــيــــه وادّعــــــــى دخــــــول الــــمــــشــــبــــه 
وهـــــــو الإيـــــــمـــــــان فــــــي جـــــنـــــس الـــــمـــــشـــــبـــــه بــــــه وهـــــــو الـــــعـــــســـــل أو غــــــيــــــره مــــــن الأشـــــــيـــــــاء الــــــتــــــي تـــــكـــــون 

. أخـــرجـــه الـــبـــخـــاري: كـــتـــاب الإيـــمـــان، بـــاب حـــاوة الإيـــمـــان، رقم16، ج1، ص24، عـــن أنـــس   (((

عـــمـــدة الـــقـــاري: شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، ج1، ص149.   (((



www.manaraa.com

مـجـلـة الـمـعـيـار 221

ــــيــــــهــــــا حــــــــــــاوة، ووجــــــــــه الــــــشــــــبــــــه هــــــــو حـــــــصـــــــول الالــــــــــتــــــــــذاذ، ثـــــــــمّ أشــــــــــار إلـــــــــى الــــــــنــــــــوع الآخــــــــــر مـــــن  فــ
الاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــارة الــــــــــتــــــــــي تـــــــضـــــــمـــــــنّـــــــهـــــــا الـــــــــحـــــــــديـــــــــث وهــــــــــــــي الاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــارة الــــــــتــــــــخــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة، لأنّــــــــــــــــه صلى الله عليه وسلم أثـــــــبـــــــت 
لـــــلـــــمـــــشـــــبـــــه شـــــــيء مــــــن خــــــــواص ولــــــــــوازم الـــــمـــــشـــــبـــــه بــــــه الـــــعـــــســـــل وهـــــــو الـــــــحـــــــاوة، لأنّــــــــه مـــــعـــــلـــــوم 
أنّــه لـــيـــس هـــنـــاك أمــر ثـــابـــت حـــســـا أو عـــقـــا يـــؤكـــد أنّ لـــإيـــمـــان حــاوة، لـــكـــنـّــهـــا مـــبـــالـــغـــة فـــي 

الـــتـــشـــبـــيـــه عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــتـــخـــيـــيـــل.
والــــــــــــــحــــــــــــــاوة هــــــــنــــــــا رمـــــــــــزيـــــــــــة تــــــــتــــــــرفــــــــع عـــــــــــن الـــــــــحـــــــــســـــــــي، ولـــــــــــكـــــــــــنّ الـــــــتـــــــعـــــــبـــــــيـــــــر الــــــــفــــــــنــــــــي هــــــــنــــــــا يـــــــشـــــــرك 
الــــــحــــــاســــــة الـــــــذوقـــــــيـــــــة لــــــشــــــمــــــول الإيــــــــمــــــــان كـــــــــلّ حــــــــــواس الـــــــمـــــــؤمـــــــن، ولـــــــلـــــــدلالـــــــة عــــــلــــــى اخــــــتــــــاط 
ذرّات روحــه وكـــيـــانـــه بـــمـــعـــطـــيـــات الإيــمــان... وهــذه الـــحـــســـيـــة هـــنـــا نـــاجـــعـــة فــي فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا، 
وذلك لـــتـــعـــلـــق الــعــربــي والإنسان عــمــومــا بــالــحــســي وأنــســه به، فـــتـــشـــكـــل الــطــبــقــة الـــحـــســـيـــة 
حـــــافـــــزا عــــلــــى الإيـــــمـــــان ومــــتــــطــــلــــبــــاتــــه، ولـــــكـــــن هــــــذا لا يــــعــــنــــي أنّ الــــمــــســــلــــم يــــحــــمــــل ســــطــــحــــيــــة، 
فــــــهــــــو لا يـــــطـــــلـــــب الإيـــــــمـــــــان لــــــيــــــتــــــذوق الــــــطــــــعــــــم الــــــحــــــلــــــو، فــــــالــــــحــــــاوة تـــــعـــــنـــــي انـــــــشـــــــراح الــــــصــــــدر، 
والــــــــتــــــــلــــــــذذ الــــــــروحــــــــانــــــــي بـــــــإقـــــــامـــــــة الــــــــطــــــــاعــــــــات وتـــــــحـــــــمـــــــل الـــــــمـــــــشـــــــاق فــــــــي الـــــــــديـــــــــن، وهــــــــــي حــــــــاوة 

تـــتـــســـم بـــالـــبـــرودة، مـــا دامـــت فـــي الـــوجـــه لـــلـــمـــقـــابـــل لـــلـــقـــذف فـــي الـــنـــار))).
فــــــــي قـــــــولـــــــه صلى الله عليه وسلم: )يــــــــخــــــــرج الـــــــلـــــــه مــــــــن الــــــــنــــــــار مــــــــن قـــــــــال لا إلـــــــــه إلاّ الــــــــلــــــــه، وفـــــــــي قــــــلــــــبــــــه وزن 
شــــعــــيــــرة مــــن خــــيــــر، ويــــخــــرج مــــن الــــنــــار مــــن قــــال لا إلــــه إلاّ الــــلــــه، وفــــي قــــلــــبــــه وزن بــــرّة مـــن 
ـــــلــــــه، وفــــــي قـــــلـــــبـــــه وزن ذرة مــــــن خــــــيــــــر()))،  ـــنــــــار مــــــن قــــــال لا إلــــــه إلاّ الـ ــ خـــــيـــــر، ويــــــخــــــرج مــــــن الـ
قــال الإمام الـــعـــيـــنـــي : »... وفــيــه اســتــعــارة بـــالـــكـــنـــايـــة بـــيـــانـــه أنّ الوزن إنّــمــا يـــتـــصـــور فـــي 
الأجـــــســـــام دون الــــمــــعــــانــــي، والإيـــــمـــــان مــــعــــنــــى، ولــــكــــن شــــبّــــه الإيـــــمـــــان بــــالــــجــــســــم، فــــأضــــيــــف 

إلـــيـــه مـــا هـــو مـــن لـــوازم الـــجـــســـم، وهـــو الـــوزن«))).
فــي هــذا الــحــديــث كــذلــك يــوضــح الــشــيــخ الــصــورة الـــبـــيـــانـــيـــة الــتــي تـــضـــمـــنـّــهـــا الـــحـــديـــث 
ـــبــــــي صلى الله عليه وسلم أثــــــبــــــت لــــلــــمــــشــــبــــه  ــ ــــنـ ـــبــــــرا أنّ الــ ـــيـــــلـــــهـــــا مــــــخـــ ـــلــ ـــتـــــحــ وهــــــــي الاســـــــتـــــــعـــــــارة الـــــمـــــكـــــنـــــيـــــة، ثــــــــمّ يــــــقــــــوم بــ
بــــــــه ـ الـــــــجـــــــســـــــم ـ وهــــــــــو الـــــــــــــــوزن، ذلــــــــــك أنّ الــــــــــوزن  بــــــالــــــمــــــشــــــبــــــه  وهــــــــــو الإيـــــــــمـــــــــان أمــــــــــر مــــــخــــــتــــــص 
يـــــــتـــــــصـــــــور فـــــــــي الأجــــــــــســــــــــام والإيـــــــــــمـــــــــــان مـــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي الــــــــتــــــــي يــــــســــــتــــــحــــــيــــــل أن تــــــــوصــــــــف بــــــــالــــــــوزن 
ـــيــــــة بـــــــيـــــــان مـــــنـــــزلـــــة  ــ ـــنـ ــ الـــــــــــذي هــــــــو مــــــــن لــــــــــــوازم الأجـــــــــســـــــــام، وقـــــــــد أفــــــــــــادت هـــــــــذه الاســــــــتــــــــعــــــــارة الــــــمــــــكـ
الإيـــــــمـــــــان وفـــــضـــــلـــــه عـــــنـــــد الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى، حـــــيـــــث أثــــــبــــــت لـــــــه مـــــعـــــيـــــار ومـــــــيـــــــزان يــــــزيــــــد بـــــــه ويـــــنـــــقـــــص 

الـــصـــورة الـــفـــنـــيـــة فـــي الـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف: أحـــمـــد يـــاســـوف، ص558-557.   (((

أخــرجــه الــبــخــاري: كــتــاب الإيــمــان، بــاب زيادة الإيــمــان ونـــقـــصـــانـــه، رقم44، ج1، ص30، عــن أنـــس    (((

.

انـــظـــر: عـــمـــدة الـــقـــاري فـــي شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، ص 260.   (((
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عــــلــــى حــــســــب تــــفــــاوت درجــــاتــــه فــــي قــــلــــوب الــــنــــاس، كــــمــــا أنّ الأشــــيــــاء الــــمــــحــــســــوســــة الــــتــــي 
ـــنـــــاس و يــــعــــايــــنــــونــــهــــا، فــــالــــنــــبــــي صلى الله عليه وسلم أراد أن يــــثــــبــــت  تــــخــــتــــص بـــــالـــــزيـــــادة والــــنــــقــــصــــان يــــعــــرفــــهــــا الــ
ـــنـــــقـــــص الــــلــــتــــان  ــــبّـــــهـــــه بـــــالـــــزيـــــادة والــ زيـــــــادة الإيــــــمــــــان ونـــــقـــــصـــــانـــــه، فــــتــــلــــطــــف فـــــي ذلــــــك عـــــنـــــدمـــــا شـ
تــــــــكــــــــونــــــــان فــــــــــي الــــــــــشــــــــــيء الــــــــمــــــــحــــــــســــــــوس، فـــــــجـــــــعـــــــل بـــــــــهـــــــــذا الـــــــتـــــــشـــــــبـــــــيـــــــه دلـــــــــيـــــــــا قــــــــاطــــــــعــــــــا عــــــــلــــــــى زيــــــــــــادة 
الإيــــــــمــــــــان ونــــــقــــــصــــــانــــــه، وذلــــــــــك أنّــــــــــه إذا كـــــــــان يــــــــــــوزن، فــــــــــازم إذن لـــــــه الـــــــــزيـــــــــادة والــــــنــــــقــــــصــــــان، 
فــــــــالاســــــــتــــــــعــــــــارة هـــــــنـــــــا أكــــــــــــــدّت هـــــــــــذا الأمـــــــــــــر وأثــــــــبــــــــتــــــــه بــــــــخــــــــاف مـــــــــا لـــــــــو صـــــــــــرح صلى الله عليه وسلم مــــــــبــــــــاشــــــــرة بـــــــــأنّ 

الإيـــمـــان يـــزيـــد ويـــنـــقـــص.
ولـــــــــــــقـــــــــــــد اتـــــــــــــضـــــــــــــح مـــــــــــــــن خـــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــذه الـــــــــــــنـــــــــــــمـــــــــــــاذج الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــوردة مـــــــــــــــــــدى جــــــــــمــــــــــالــــــــــيــــــــــة الاســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــارة 
فــــــــي الـــــــحـــــــديـــــــث الــــــــنــــــــبــــــــوي، فـــــــهـــــــي قــــــــد اســــــتــــــعــــــمــــــلــــــت ووظــــــــفــــــــت لــــــتــــــوضــــــيــــــح وتـــــــقـــــــريـــــــب كــــــثــــــيــــــر مـــــن 
الــمــعــالــم والأفكار مــن خال إعــمــال عــنــصــر الــمــشــابــهــة بــيــن أمور الــديــن وأمور مــاديــة 
مــــحــــســــوســــة أخــــريــــســــعــــيــــا لــــلــــتــــجــــســــيــــم والــــتــــشــــخــــيــــص، ولـــــزيـــــادة الإقـــــنـــــاع والإفـــــهـــــام بــــأســــلــــوب 

جـــمـــالـــي رائـــع.

المبحث الخامس: الكناية في كتاب الإيمان من شرحه لصحيح البخاري

• الـــمـــطـــلـــب الأول: تـــعـــريـــف الـــكـــنـــايـــة
لــــغــــة: هــــي مــــصــــدر كــــنــــيــــت عــــن كـــــذا أو كــــنــــوت عــــنــــه إذا تــــركــــت الــــتــــصــــريــــح، وجـــــاء فــــي 
لـــــســـــان الـــــعـــــرب لابــــــن مـــــنـــــظـــــور مـــــا نـــــصّـــــه: »الـــــكـــــنـــــايـــــة أَن تــــتــــكــــلــــم بـــــشـــــيء وتـــــريـــــد غـــــيـــــره وكَـــــنـَــــى 
ــــيـــــه نـــــحـــــو الـــــرفـــــث  عــــــن الأَمـــــــــر بـــــغـــــيـــــره يَـــــكـــــنـــــي كِـــــنـــــايـــــة يـــــعـــــنـــــي إِذا تـــــكـــــلـــــم بـــــغـــــيـــــره مـــــمـــــا يـــــســـــتـــــدل عـــــلـ

والـــغـــائـــط ونـــحـــوه...«))).
فـــــالـــــمـــــدلـــــول الـــــلـــــغـــــوي لــــلــــكــــلــــمــــة يــــفــــيــــد أنّ مــــعــــنــــاهــــا يـــــرجـــــع إلــــــى تــــــرك الــــتــــصــــريــــح بــــالــــشــــيء 

والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه بـــشـــيء آخـــر مـــن لـــوازم ذلـــك الـــذي لـــم يـــفـــصـــح بـــه.
اصــــــطــــــاحــــــا:عــــــرّفــــــهــــــا الــــــبــــــاغــــــيــــــون بــــــأنّــــــهــــــا »تــــــــــرك الــــــتــــــصــــــريــــــح بـــــــذكـــــــر الـــــــشـــــــيء إلـــــــــى ذكـــــــــر مـــــا 
يــلــزمــه لــيــنــتــقــل مــن الــمــذكــور إلى الــمــتــروك، كــمــا تــقــول فان طــويــل الــنـّـجــاد لــيــنــتــقــل مـــنـــه 
إلـــى مـــا هـــو مـــلـــزومـــه، وهـــو طـــول الـــقـــامـــة«)))، والـــكـــنـــايـــة عـــن الـــشـــيء أبـــلـــغ مـــن الإفـــصـــاح 
ــــيــــــن الـــــــــكـــــــــام، ومـــــــزيّـــــــتـــــــهـــــــا تــــــكــــــمــــــن فــــــــي إثــــــبــــــات  عـــــــنـــــــه، والـــــــكـــــــنـــــــايـــــــة لــــــهــــــا فــــــضــــــل ومــــــــزيــــــــة فــــــــي تــــــحــــــســ

الـــشـــيء وتـــقـــريـــريـــه، وتـــوكـــيـــده.
• الـــمـــطـــلـــب الـــثـــانـــي: الـــكـــنـــايـــة فـــي شـــرحـــه لـــكـــتـــاب الإيـــمـــان مـــن صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري 

إذا كـــانـــت الـــكـــنـــايـــة أبـــلـــغ مـــن الإفـــصـــاح فـــي كــام الـــعـــرب، فـــإنّـــهـــا فـــي حـــديـــث رســـول 

بـــاب الـــكـــاف، مـــادة كـــنـــى، ج15، ص233.   (((

انـــظـــر: مـــفـــتـــاح الـــعـــلـــوم، الـــسّـــكـــاكـــي، ص402.   (((
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الــــــــلــــــــه صلى الله عليه وسلم آكـــــــــــد وألـــــــــــــــزم وأبــــــــــلــــــــــغ، لأنّ لـــــــهـــــــا ضـــــــــــــــرورة تــــــقــــــتــــــضــــــيــــــهــــــا، وهـــــــــــي الــــــتــــــعــــــبــــــيــــــر عـــــــــن أمـــــــــور 
ـــبـــــمـــــا يـــــقـــــتـــــضـــــيـــــه الــــــمــــــقــــــام ويـــــســـــتـــــدعـــــيـــــه، فــــــإذا  الــــــديــــــن وأفـــــــكـــــــاره بـــــطـــــريـــــقـــــة جـــــمـــــالـــــيـــــة مــــــهــــــذبــــــة، حـــــســ
كــــــان الــــــقــــــرآن يــــكــــنــــي عـــــن ســـــفـــــاســـــف الأمــــــــور ومـــــســـــتـــــقـــــذراتـــــهـــــابـــــأجـــــمـــــل الـــــعـــــبـــــارات وأرفـــــعـــــهـــــا 
ــــلــــــوه، فـــــكـــــذلـــــك كـــــامـــــه صلى الله عليه وسلم فـــــهـــــو وحــــــي مـــــن عـــــنـــــد الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى، إضـــــافـــــة  مـــــظـــــهـــــرا ســـــمـــــوه وعــ

إلـــى عـــنـــصـــر الـــتـــأكـــيـــد والإثـــبـــات لـــلـــمـــقـــاصـــد الـــمـــروم تـــقـــريـــرهـــا مـــن أمـــور الـــديـــن.
فــــي قـــولـــه صلى الله عليه وسلم: »بـــايـــعـــونـــي عـــلـــى ألاّ تـــشـــركـــوا  بـــالـــلـــه شـــيـــئـــا، ولا تـــســـرقـــوا، ولا تـــزنـــوا، 
بـــــــيـــــــن أيــــــــديــــــــكــــــــم، وأرجـــــــــلـــــــــكـــــــــم، ولا  تـــــــفـــــــتـــــــرونـــــــه  بـــــــبـــــــهـــــــتـــــــان  تـــــــــأتـــــــــون  تـــــــقـــــــتـــــــلـــــــوا أولادكـــــــــــــــــــم، ولا  ولا 
تـــــــعـــــــصـــــــوا فــــــــي مـــــــــعـــــــــروف، فـــــــمـــــــن وفّــــــــــــى مــــــنــــــكــــــم فــــــــأجــــــــره عـــــــلـــــــى الــــــــلــــــــه، ومــــــــــن أصــــــــــــاب مــــــــن ذلـــــــك 
شـــيـــئـــا فـــعـــوقـــب فـــي الـــدنـــيـــا فـــهـــو كـــفـــارة لــــه، ومــــن أصــــاب مـــن ذلــــك شـــيـــئـــا، ثــــمّ ســـتـــره الـــلـــه، 

فـــهـــو إلـــى الـــلـــه إن شـــاء عـــفـــا عـــنـــه، وإن شـــاء عـــاقـــبـــه...«))).
قــال : »...ومــنــهــا مــا قـــيـــل فـــمـــا مـــعـــنـــى إضـــافـــتـــه إلــى الأيــدي و الأرجل، وأجـــيـــب 
بـــــــأنّ مـــــعـــــنـــــاه ولا تـــــأتـــــوا بــــبــــهــــتــــان مـــــن قـــــبـــــل أنـــــفـــــســـــكـــــم، والـــــيـــــد والــــــرجــــــل كـــــنـــــايـــــتـــــان عـــــن الــــــذات 
لأنّ مـــعـــظـــم الأفــعــال يـــقـــع بـــهـــمـــا، وقــد يـــعـــاقـــب الــرجــل بـــجـــنـــايـــة قـــولـــيـــة، فـــيـــقـــال لــه هــذا بـــمـــا 
قــــــــول،  الــــــمــــــفــــــتــــــري إذا أراد اخــــــــتــــــــاق  مــــــــن ضــــــمــــــائــــــركــــــم، لأنّ  تــــــغــــــشــــــوه  يــــــــــــداك، ولا  ـــبــــــت  ــ كــــــسـ
فــــإنّــــه يـــــقـــــدّره، ويـــــقـــــرّره أوّلا فــــي ضــــمــــيــــره، ومــــنــــشــــأ ذلـــــك مــــا بــــيــــن الأيــــــدي، والأرجــــــل مــــن 
الإنــســان، وهــو الــقــلــب، والأول كـــنـــايـــة عــن إلــقــاء الـــبـــهـــتـــان مــن تـــلـــقـــاء أنـــفـــســـهـــم، والـــثـــانـــي 
عــــــــن إنــــــــشــــــــاء الــــــبــــــهــــــتــــــان مــــــــن دخــــــــــيــــــــــلــــــــــه...«)))، فــــــالــــــشــــــيــــــخ  يـــــــوضـــــــح الـــــــــصـــــــــورة الــــــبــــــيــــــانــــــيــــــة الـــــتـــــي 
ــــــهــــــا الـــــــحـــــــديـــــــث وهــــــــــي الـــــــكـــــــنـــــــايـــــــة، وذلـــــــــــك فــــــــي تــــــعــــــبــــــيــــــره صــــــلــــــى الـــــــلـــــــه عــــــلــــــيــــــه عــــــــن الــــــــــذات  تــــــضــــــمــــــنّ
بـــــالأيـــــدي والأرجــــــــل، وهــــــذا ذائــــــع وشـــــائـــــع فـــــي اســــتــــعــــمــــال الـــــعـــــرب، وجــــــاء فـــــي الــــتــــنــــزيــــل، 

فــالــمــولــى  دائما يــلــوم الــكــفــار ويــوبــخــهــم عــلــى جزاء أعــمــالــهــم بــقــولــه: ﴿ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴾]آل عمران: 182[. والـــقـــائـــم بـــالأفـــعـــال إمّـــا الأيـــدي 

أو الأرجـــل، ومـــنـــشـــأ ذلـــك مـــن الـــقـــلـــب الـــذي يـــقـــرر فـــيـــه الـــعـــزم عـــلـــى الـــقـــول والـــفـــعـــل.
وقـــد فـــسّـــر الـــبـــهـــتـــان الــذي نـــهـــوا عـــن افـــتـــرائـــه وإتـــيـــانـــه بـــيـــن أيـــدهـــن وأرجـــلـــهـــن عـــلـــى أنّـــه 
مــا يـــكـــون مــن إلــحــاق الــمــرأة بـــزوجـــهـــا ولــدا مــن غــيــره، لأنّ الــولــد إذا ولــدتــه أمــه ســـقـــط 
بــــيــــن يــــديــــهــــا ورجــــلــــيــــهــــا، وقــــيــــل: إنّ الـــمـــعـــنـــى أن تــــأخــــذ لـــقـــيـــطـــا فـــتـــلـــحـــقـــه بــــزوجــــهــــا وهــــذا مـــن 

أخــرجــه الــبــخــاري: كــتــاب الإيمان، باب عــامــة الإيــمــان جــب الأنصار، رقم18، ج1، ص24، عـــن    (((

عـــبـــادة بـــن الـــصـــامـــت.

عـــمـــدة الـــقـــاري: شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، ج1، ص159.   (((
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الافتراء باليد، والافتراء بالرجل أن تلده من الزنا ثم تلحقه بزوجها)))، وإذا حمل 
ـــبـــــالـــــغـــــة  الـــــبـــــهـــــتـــــان عـــــلـــــى هـــــــذا الـــــمـــــعـــــنـــــى، فـــــتـــــكـــــون فــــــائــــــدة الـــــكـــــنـــــايـــــة فــــــي هـــــــذا الــــــحــــــديــــــث هــــــي الـــــمــ
فــــــــــي ســــــــتــــــــر مــــــــــا يـــــــقـــــــبـــــــح ذكـــــــــــــــره والــــــــتــــــــصــــــــريــــــــح بــــــــــه لأنّـــــــــــــــه مــــــــــن الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــذرات والـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــحـــــــات، 
ــيّــــــمــــــا إذ كــــــــان صــــــــــادرا مـــــــن الــــــشــــــارع  ــ ــــنــــــه والإيــــــــمــــــــاء إلــــــيــــــه أبــــــلــــــغ فـــــــي الـــــــكـــــــام ســ فــــــــالإعــــــــراض عــ
الــحــكــيــم أو من الــنــبــي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد أغراض الــكــنــايــة ومــقــصــد من مــقــاصــدهــا الذي 

يـــعـــبـــر عـــن جـــمـــالـــهـــا ومـــدى أثـــرهـــا فـــي تـــحـــســـيـــن الـــكـــام وتـــزيـــيـــتـــه.
ــــيـــــة أن  فــــــي قــــــولــــــه صلى الله عليه وسلم: )يـــــــا ســــــعــــــد  إنّــــــــي لأعــــــطــــــي الــــــرجــــــل، وغــــــيــــــره أحــــــــبّ إلــــــــيّ مـــــنـــــه خـــــشـ
يـــــــكـــــــبّـــــــه الـــــــــلـــــــــه فــــــــــي الــــــــــــــنــــــــــــــار())) قــــــــــــال : »وفــــــــــيــــــــــه مــــــــــن بــــــــــــاب الــــــــكــــــــنــــــــايــــــــة، وهــــــــــــو فــــــــــي قـــــــــولـــــــــه خـــــشـــــيـــــة 
الـــــــــــــازم، وأراد  فــــــأطــــــلــــــق  الــــــكــــــفــــــر،  الـــــــنـــــــار لازم  فـــــــي  الـــــــكـــــــبّ  الــــــــنــــــــار، لأنّ  فـــــــي  الـــــــلـــــــه  يــــــكــــــبّــــــه  أن 
الــمــلــزوم، وهو كــنــايــة، ولــيــس بــمــجــاز، فإن قــلــت لــم لا يــكــون مــجــازا مــن باب إطــاق 
ـــتـــــســـــاويـــــة ؟ قــــلــــت  ـــنـــــايـــــة لا بــــــدّ أن تـــــكـــــون مــ الـــــمـــــلـــــزوم وإرادة الــــــــازم إذ الـــــمـــــازمـــــة فــــــي الـــــكــ
شـــرط الـــمـــجـــاز امـــتـــنـــاع مـــعـــنـــى الـــمـــجـــاز والـــحـــقـــيـــقـــة، وهـــهـــنـــا لا امـــتـــنـــاع فـــي اجـــتـــمـــاع الـــكـــفـــر 

والـــكـــب، فـــهـــو كـــنـــايـــة لا غـــيـــر...«))).
فــــالــــشــــيــــخ  يــــوضــــح الـــــصـــــورة الــــبــــيــــانــــيــــة الــــتــــي تــــضــــمــــنّــــهــــا الــــحــــديــــث وهـــــي الــــكــــنــــايــــة لأنّ 
بــــــهــــــا لازم مــــــعــــــنــــــاهــــــا وهــــــو  الــــــــنــــــــار وأراد  فــــــــي  الـــــــلـــــــه  يــــــكــــــبــــــه  ــــلــــــفــــــظــــــة خــــــشــــــيــــــة أن  بــ الــــــنــــــبــــــي صلى الله عليه وسلم أتــــــــــى 
ثـــــمّ  الــــــكــــــفــــــر، لأنّ الــــــكــــــبّ فــــــي الــــــنــــــار لازم الــــــكــــــفــــــر، فـــــأطـــــلـــــق صلى الله عليه وسلم الـــــــــــاّزم وأراد الــــــمــــــلــــــزوم، 
يــنــفــي الإمام بدر الــديــن الــعــيــنــي أن يــكــون هذا مــن قــبــيــل الــمــجــاز، لأنّ هــنــاك فرق بـــيـــن 
الـــــكـــــنـــــايـــــة والــــــمــــــجــــــاز كـــــمـــــا هــــــو مـــــعـــــلـــــوم عـــــنـــــد الـــــبـــــاغـــــيـــــيـــــن، فـــــالـــــكـــــنـــــايـــــة مـــــبـــــنـــــاهـــــا عـــــلـــــى الانـــــتـــــقـــــال 
مــن الــازم إلــى الــمــلــزوم، ومـــبـــنـــى الـــمـــجـــاز عـــلـــى الانــتــقــال مــن الــمــلــزوم إلــى الازم))).
الــــــمــــــجــــــاز  يــــــعــــــنــــــى شــــــــــرط  ـ  الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة  قـــــــريـــــــنـــــــة مـــــــعـــــــانـــــــدة لإرادة  الـــــــمـــــــجـــــــاز مــــــــلــــــــزوم  كـــــــمـــــــا أنّ 
ـــيــــقــــة ـ وهــــــذا مـــــا قــــــرّره الــــشــــيــــخ، ثـــــمّ أكــــــدّه بـــــأنّـــــه لا تــــنــــافــــي فـــــي اجــــتــــمــــاع الــــكــــفــــر  امــــتــــنــــاع الــــحــــقـ
ـــبــــــه راجــــــــــع عــــــلــــــى الــــــرجــــــل  ــ مـــــــع الـــــــكـــــــبّ فــــــيــــــكــــــون هـــــــــذا مـــــــن بـــــــــاب الــــــكــــــنــــــايــــــة، والــــــضــــــمــــــيــــــر فـــــــي يــــــكـ
   لـــــــــــه بـــــــــالـــــــــعـــــــــطـــــــــاء دون الـــــــــــرجـــــــــــل الـــــــــــــــــذي مــــــــــدحــــــــــه ســـــــــعـــــــــد وشــــــــــهــــــــــد  الـــــــــــــــــذي خــــــــــصّــــــــــه الـــــــــنـــــــــبـــــــــي صلى الله عليه وسلم 
بـــــــــالإيـــــــــمـــــــــان، فــــــالــــــنــــــبــــــي صلى الله عليه وسلم كـــــــــــان يـــــــخـــــــص ضــــــــعــــــــاف الإيــــــــــمــــــــــان وجــــــــــديــــــــــدي الإســــــــــــــام بــــــالــــــعــــــطــــــاء 

يـــنـــظـــر: فـــتـــح الـــبـــاري فـــي شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، ابـــن رجـــب الـــحـــنـــبـــلـــي، ج1، ص61.   (((

أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسام على الــحــقــيــقــة وكان على الاستسام    (((

أو الـــخـــوف مـــن الـــقـــتـــل، رقم27، ج1،ص26، عـــن ســـعـــد بـــن أبـــي وقـــاص.

عـــمـــدة الـــقـــاري: شـــرح صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، ج1، ص195-194.   (((

انـــظـــر: مـــفـــتـــاح الـــعـــلـــوم: الـــسّـــكـــاكـــي، ص403.   (((
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والـــــتـــــوســـــيـــــع لـــــهـــــم فـــــيـــــه تـــــألـــــفـــــا لـــــقـــــلـــــوبـــــهـــــم لأنّــــــــه يـــــخـــــشـــــى إن لــــــم يـــــعـــــطـــــهـــــم أن يـــــحـــــصـــــل لـــــهـــــم فــــي 
قــــلــــوبــــهــــم شــــــيء فـــــيـــــرتـــــدوا بــــســــبــــبــــه فـــــيـــــكـــــفـــــروا، فــــيــــكــــبــــهــــم الـــــلـــــه فـــــي الـــــنـــــار بــــســــبــــب كـــــفـــــرهـــــم، أمّـــــا 
مــــن تــــغــــلــــل الإيــــمــــان فــــي قــــلــــوبــــهــــم مــــن الــــصــــحــــابــــة، فــــإنّــــه لا يــــخــــصــــهــــم بــــذلــــك عــــلــــيــــه الــــصــــاة 
لأنّــــــه مــــطــــمــــئــــن عــــلــــيــــهــــم، وبـــــهـــــذا يـــــكـــــون الــــنــــبــــي صلى الله عليه وسلم فـــــي هــــــذه الــــكــــنــــايــــة قـــــد أثــــــار أســـــلـــــوبـــــا غــــيــــر 
مـــبـــاشـــر لـــســـعـــد فـــي الـــكـــام حـــتّـــى يـــفـــهـــمـــه لأنّ طـــبـــيـــعـــة الـــمـــقـــام تـــســـتـــدعـــي ذلـــك و تـــقـــتـــضـــيـــه، 
فـــــالـــــكـــــنـــــايـــــة هـــــنـــــا أبــــــلــــــغ مـــــــن الإفــــــــصــــــــاح، لأنّـــــــــه صلى الله عليه وسلم لـــــــو أشـــــــــار إلــــــــى الـــــمـــــعـــــنـــــى مــــــبــــــاشــــــرة بـــــحـــــضـــــرة 
الـــــــصـــــــحـــــــابـــــــة لــــــــكــــــــان فـــــــيـــــــه نـــــــــــوع مـــــــــن الــــــــــحــــــــــرج، ولــــــــكــــــــنّــــــــه كـــــــنـــــــى عـــــــنـــــــه إثــــــــبــــــــاتــــــــا وتـــــــــقـــــــــريـــــــــرا لـــــــــــه، وهـــــــــذا 

مـــقـــصـــد مـــن مـــقـــاصـــد الـــكـــنـــايـــة وغـــرض مـــن أغـــراضـــهـــا.  
ــــنـــــبـــــوي  ــــيّــــــن أنّ الـــــكـــــنـــــايـــــة فــــــي الــــــحــــــديــــــث الـ ــــبــ ومـــــــن خـــــــال هــــــذيــــــن الـــــنـــــمـــــوذجـــــيـــــن اتــــــضــــــح وتــ
تــــــــتــــــــســــــــم بـــــــــــالـــــــــــدقـــــــــــة فـــــــــــــي إيـــــــــــــصـــــــــــــال الـــــــــمـــــــــعـــــــــانـــــــــي وتــــــــــقــــــــــريــــــــــرهــــــــــا مـــــــــتـــــــــخـــــــــذة مــــــــنــــــــهــــــــج الـــــــــتـــــــــلـــــــــطـــــــــف والـــــــــتـــــــــرفـــــــــع 
ـــــيـــــــن، وهـــــــــذا  ــــــخـــــــاطـــــــبــ والــــــــــتــــــــــأدب فـــــــــي الــــــــعــــــــبــــــــارة بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى رعـــــــــايـــــــــة الـــــــمـــــــقـــــــام وأحــــــــــــــــوال الـــــــمـ
ــــيـــــان بـــــالـــــغـــــرض لأنّ  أحــــــد ســـــمـــــات الـــــبـــــاغـــــة الـــــعـــــالـــــيـــــة، وإن كــــــان هـــــــذان الـــــنـــــمـــــوذجـــــان لا يـــــفـ
ــــقــــــام لا يـــــســـــمـــــح ويـــــســـــنـــــح بــــــذلــــــك، فـــــفـــــي الــــــنــــــصــــــوص الـــــنـــــبـــــويـــــة كــــــم هــــــائــــــل مــــــن الـــــكـــــنـــــايـــــات  الــــــمــ
والإشـــــــــــــــــارات والإيـــــــــــمـــــــــــاءات الــــــــرّائــــــــعــــــــة ذات الأســـــــــلـــــــــوب الــــــجــــــمــــــالــــــي الـــــــــراقـــــــــي، اســـــتـــــعـــــمـــــلـــــت 

ووظـــفـــت لأغـــراض ومـــقـــاصـــد نـــبـــيـــلـــة تـــتـــاقـــى مـــع جـــمـــال الـــشـــريـــعـــة وروحـــهـــا الـــفـــيـــاض. 

خاتمة

مـــــن خــــــال هــــــذا الــــــدراســــــة الـــــتـــــي أوردتــــــهــــــا يــــتــــضــــح بـــــجـــــاء بـــــاغـــــة الــــنــــبــــي صلى الله عليه وسلم، ويــــتــــأكــــد 
ـــتــــســــلــــيــــم جـــــوامـــــع الــــكــــلــــم، فــــكــــانــــت ســــنـّـــتــــه الــــقــــولــــيــــة  ـــــه أوتــــــي عــــلــــيــــه أفــــضــــل الـــــصـــــاّة وأتــــــمّ الـ أنّـ
مــــــنــــــتــــــهــــــى الـــــــفـــــــصـــــــاحـــــــة وروضــــــــــــــا نـــــــضـــــــيـــــــرا مـــــــــن نـــــــــواضـــــــــر الــــــــبــــــــاغــــــــة، غـــــــيـــــــر أنّـــــــــهـــــــــا تـــــــحـــــــتـــــــاج إلـــــــــــى مـــــن 
يـــبـــيّـــنـــهـــا ويـــشـــرحـــهـــا ويـــحـــلـــلـــهـــا ويـــقـــربـــهـــا إلـــى الأذهـــان، وهـــذا مـــلـــقـــى عـــلـــى عـــاتـــق الـــعـــلـــمـــاء، 
ومــمّــن قام بــهــذا الــمــهــمــة الإمام بدر الــديــن الــعــيــنــي، فــمــن خال هذه الــرحــلــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
مــــعــــه فــــي شــــرحــــه لــــكــــتــــاب الإيــــمــــان مــــن صــــحــــيــــح الــــبــــخــــاري ألــــفــــيــــنــــا جــــهــــدا بــــاغــــيــــا عــــظــــيــــمــــا، 
حــرص فــي كــلّ حــديــث تـــنـــاولـــه بــالــشــرح  أن يـــنـــبـــه عـــلـــى مــا تـــضـــمـــنـّــه مــن مـــبـــاحـــث الـــتـــشـــبـــيـــه 
ـــــــــــاهـــــــــــا بـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة رائــــــــــعــــــــــة ســـــــهـــــــلـــــــة الــــــــــتــــــــــنــــــــــاول، وفــــــــي  ولاســــــــــتــــــــــعــــــــــارة والـــــــــكـــــــــنـــــــــايـــــــــة، مـــــــحـــــــلـــــــا إيّ
هــــــــــذا الــــــــعــــــــرض الــــــــمــــــــقــــــــدّم دعــــــــــــوة لـــــــاعـــــــتـــــــنـــــــاء بـــــــالـــــــبـــــــاغـــــــة الـــــــنـــــــبـــــــويـــــــة مــــــــن خــــــــــال الــــــــحــــــــرص عـــــلـــــى 
تــــجــــلــــيــــتــــهــــا وتــــقــــريــــبــــهــــا إلــــى الأفــــهــــام بــــجــــعــــلــــهــــا عــــمــــدة فــــي تــــدريــــس الــــبــــاغــــة الــــعــــربــــيــــة، وذلــــك 

بـــالاســـتـــشـــهـــاد عـــلـــى الـــمـــبـــاحـــث الـــبـــاغـــيـــة بـــالـــنـــصـــوص الـــنـــبـــويـــة. ■
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قائمة المصادر والمراجع
الـــــــــــجـــــــــــوزي،  ابـــــــــــــن  الـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــرة، دار  الــــــــــجــــــــــرجــــــــــانــــــــــي، ط1،  الـــــــــقـــــــــاهـــــــــر  الــــــــــبــــــــــاغــــــــــة: عــــــــبــــــــد  - أســــــــــــــــــرار 

.2010/ 1431هـ
- إعــجــاز الــقــرآن والــبــاغــة الــنــبــويــة: مـــصـــطـــفـــى صــادق الــرّافــعــي، ط1، الــقــاهــرة، مـــكـــتـــبـــة 

.1997/ 1417هـ الإيـــمـــان، 
- الأســـــــــــــــــــــرار الـــــــــمـــــــــرفـــــــــوعـــــــــة فـــــــــــي الأخــــــــــــبــــــــــــار الــــــــــمــــــــــوضــــــــــوعــــــــــة: نـــــــــــورالـــــــــــديـــــــــــن عــــــــلــــــــي بـــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد بــــــن 
ســـلـــطـــان الـــمـــشـــهـــور بـــالـــمـــا عـــلـــي الـــقـــاري، د.ط، تـــحـــقـــيـــق مـــحـــمـــد الـــصـــبـــاغ، بـــيـــروت، 

.1971/ 1391هـ مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، 
- الإيـــــــــجـــــــــاز وبــــــــاغــــــــة الإشــــــــــــــارة فــــــــي الـــــــحـــــــديـــــــث الـــــــنـــــــبـــــــوي: عــــــبــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــان بــــــــــــــــودراع، ط1، 

2009م. الـــمـــغـــرب، مـــطـــبـــعـــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
لـــــــتـــــــلـــــــخـــــــيـــــــص الـــــــــمـــــــــفـــــــــتـــــــــاح فــــــــــــي عــــــــــلــــــــــوم الـــــــــــبـــــــــــاغـــــــــــة: الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــب الــــــــــقــــــــــزويــــــــــنــــــــــي، ط1،  - الإيـــــــــــــضـــــــــــــاح 

.2009/ 1430هـ الـــقـــاهـــرة، مـــكـــتـــبـــة الآداب، 
- الـــبـــيـــان والـــتـــبـــيـــيـــن: الـــجـــاحـــظ، ط1، تـــحـــقـــيـــق: الـــمـــحـــامـــي فـــوزي عـــطـــوي، بـــيـــروت، دار 

1968م. صـــعـــب، 
- الــــــجــــــامــــــع الـــــصـــــحـــــيـــــح الـــــمـــــســـــنـــــد الـــــمـــــخـــــتـــــصـــــر مــــــن أمـــــــــور رســـــــــول الــــــلــــــه صلى الله عليه وسلم وســـــنـــــنـــــه وأيّـــــــامـــــــه: 

.2003/ 1424هـ مـــحـــمـــد بـــن إســـمـــاعـــيـــل الـــبـــخـــاري، د.ت، بـــيـــروت، دار الـــفـــكـــر، 
- الــجــرح والــتــعــديــل: ابن أبي حــاتــم، ط1، مــطــبــعــة مــجــلــس دائرة الــمــعــارف الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 

.1952/ 1275هـ بـــحـــيـــدر آبـــاد، 
- الـــصـــورة الـــفـــنـــيـــة فـــي الـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف: أحـــمـــد يـــاســـوف، ط2، ســـوريـــا، دار 

.2006/ 1027هـ الـــمـــكـــتـــبـــي، 
- الــــــــــضــــــــــوء الـــــــــــاّمـــــــــــع لأهــــــــــــل الــــــــــقــــــــــرن الـــــــــتـــــــــاســـــــــع: شـــــــمـــــــس الــــــــــديــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد بــــــــــن عـــــــبـــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــان 

الـــسّـــخـــاوي، د.ط، بـــيـــروت، مـــنـــشـــورات مـــكـــتـــبـــة دار الـــحـــيـــاة، د.ت.
- الـــوافـــي بـــالـــوافـــيـــات: خـــلـــيـــل بـــن أيـــبـــك الـــصـــفـــدي، د.ط، تـــحـــقـــيـــق: أحـــمـــد الأرنــاؤوط،  ـ

.2000/ 1420هـ أحـــمـــد الـــتـــركـــي، بـــيـــروت، دار إحـــيـــاء الـــتـــراث، 
بـــــــغـــــــيـــــــة الــــــــــــوعــــــــــــاة فــــــــــي طــــــــبــــــــقــــــــات الـــــــلـــــــغـــــــويـــــــيـــــــن والــــــــــنــــــــــحــــــــــاة: جـــــــــــــال الــــــــــديــــــــــن الـــــــــســـــــــيـــــــــوطـــــــــي، د.ط،   -

تـــحـــقـــيـــق: أبـــو الـــفـــضـــل إبـــراهـــيـــم، بـــيـــروت، صـــيـــدا، الـــمـــكـــتـــبـــة الـــعـــصـــريـــة، د.ت.
تــــــحــــــقــــــيــــــق:  ثـــــــــابـــــــــت الـــــــخـــــــطـــــــيـــــــب الـــــــــــبـــــــــــغـــــــــــدادي، د.ط،  بــــــــــن  بــــــــــن عــــــــلــــــــي  بـــــــــــغـــــــــــداد: أحـــــــــمـــــــــد  تــــــــــاريــــــــــخ   -

مـــصـــطـــفـــى عـــبـــد الـــقـــادر، بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، د.ت.
- حـــــلـــــيـــــة الـــــــلّـــــــب الــــــمــــــصــــــون فـــــــي شـــــــــرح الــــــجــــــوهــــــر الــــــمــــــكــــــنــــــون: أحـــــــمـــــــد الـــــــدّمـــــــنـــــــهـــــــوري، د.ط، 

1309هـ. مـــصـــر، الـــمـــطـــبـــعـــة الأزهـــريـــة الـــمـــصـــريـــة، 
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ـــــقــــــاهــــــر الــــــجــــــرجــــــانــــــي، ط3، تـــــعـــــلـــــيـــــق: مـــــحـــــمـــــود مـــــحـــــمـــــد شـــــاكـــــر،  - دلائــــــــل الإعـــــــجـــــــاز: عـــــبـــــد الـ
.1993/ 1413هـ مـــصـــر، مـــطـــبـــعـــة الـــمـــدنـــي، 

ــــيــــــروت،  ــــيـــــح الــــــبــــــخــــــاري: بـــــــدر الــــــديــــــن الـــــعـــــيـــــنـــــي، د.ط، بــ - عــــــمــــــدة الـــــــقـــــــاري فــــــي شـــــــرح صـــــحـ
دار الـــفـــكـــر، د.ت.

- كــــــتــــــاب الـــــصـــــنـــــاعـــــتـــــيـــــن الـــــكـــــتـــــابـــــة والــــــشــــــعــــــر: أبـــــــو هـــــــال الـــــعـــــســـــكـــــري، د.ط، تـــــحـــــقـــــيـــــق: عــــلــــي 
مــــــحــــــمــــــد الـــــــــبـــــــــجـــــــــاوي، أبــــــــــو الـــــــفـــــــضـــــــل مــــــحــــــمــــــد إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم، بـــــــــيـــــــــروت، الــــــمــــــكــــــتــــــبــــــة الــــــعــــــصــــــريــــــة، 

.1986/ 1406هـ
ــــيــــــروت،  ـــــمــــــصــــــري، ط1، بــ ـــــقــــــي الـ ـــــريـ ــــــعـــــــرب: مـــــحـــــمـــــد بــــــن مــــــكــــــرم بــــــن مـــــنـــــظـــــور الأفـ - لــــــســــــان الـ

دار صـــادر، د.ت.
- مـــفـــتـــاح الـــعـــلـــوم: أبـــو يـــعـــقـــوب يـــوســـف بـــن أبـــي بـــكـــر مـــحـــمـــد بـــن عـــلـــي الـــسّـــكـــاكـــي، ط1، 

.1987/ 1407هـ تـــحـــقـــيـــق: نـــعـــيـــم زرزور، بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 
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